اسم الكتاب. 
O REE E‏ 
اا ي 
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التر قت القوان: 


النزاع والتخاصم 
دةى الددن اللحعريزى 
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۹۹/۱۱075 


977-5751-15-2 


بسم الله الرحمن الرحيم 


دق#ديم وتدريف 


دقديم وتدردف 


كتاب التزاع والتخاصم للمقريزى» هو الكتاب الذى نقدمه للقراء الكراح؛ نظر 
a AS ONA aS‏ 


اخ ا عو 
الحسن بن عبدالصمد بن تميم التقى بن العلاء بن | لمحيوى الحسینی العبیدی البلعلبکی 
ا ی ا و ای و و ی رک وا کک 
SATS‏ 


انتقلت عائلة المقريزى إلى القاهرة من بعلبك فى حياة أبيه على بن عبدالقادر؛ 
الذى أشغل بعض الوظائف المتعلقة بالقضاءء ثم بالكتابة فى ديوان الإنشاء بالحاصمة. 


ولد أبو العباس المقريزى على الأرجح سنة ١١۷ه.‏ فمد ذكر السخاوی بان؛ 
«مولده حسبها کان يخبر به ويکتيه بخطه لحل الستان» وکال السخاويى: «شال شبخا 


ابن حجر إنه رأی بخطه مايدل على تعبينه فى سنة ١١۷ه.‏ وذلك اھ 


لے هدا د ھت کل م اين الماد الاح لوكا “ خت ا الاد 
رأیه باه ولد عام ١٦۷ه.‏ 


me me E DD O my O mm uw am a e a e ag e e my n n e a e a e ge ey e a 


)1( الضوء اللامع؛ EI‏ 
(۲) شذرات الذهب: ۲۵٤‏ /۷ء والبدر الطالع؛ .١/۲۹‏ 


النزاع والتخاصم 


ویری ابن تخرى بردى» وعلى مبارك: بأئه ولد بحد سنة ستان وسبعماثئة 


Ci 
.  تاوىسي‎ 


و ا و و ق 
وسا ا ولق كانت و تة فے القاهرة ونا بها خمد تكفل لهه اد ا: 
وحقّظه القرآن جده لأمه شمس الدين محمد بن عبدالرحمن بن على الحنفى» المعروف 
بسبط ابن الصاثغ. 


ثم انكب على الدرس والتحصيل بإشراف مجموعة من فضلاء عصره بحيث 
اظهر فى صغره مقدرة كافية لتكوين شخصيته» حتى كان موضع عناية اساتذة العصر. 


وما ان وصل إلى عتبة العشرين من عمرهء أو جاوزها بقليل حتى كانت له الأهلية 
التامة لأن يطوف على صفوة أعلام زمانهء ويلتقى بكبارهم ويجالس اثمتهم» وينتهل من 


ولقد ذكرت لنا بعض المصادر جملة ممن أخذ منهم تحصيله العلمى وكذلك عددا 
ممن استجازهم» وضى معدمة اولئك: 

الشيخ برهان الدين إبراهيم بن أحمد بن عبدالواحد النسائی التوفی عاح ١٠۸ه:‏ 
والحافظ نور الدين على بن ابی بكر بن سليمان الهيثمى الشافعى المتوفى ۷١۸ه.‏ كما 
له اجازة من بهاء الدين أبى البقاء أحمد بن على السبكى وشهاب الدين أحمد بن 
حمدان بن أحمد الأذرعى الشافعى وغيرهما. 
(۳) النهل الصافى: ١/۴۹٠١‏ والخطط التوفيقية: ۹۹ /۹. 
)٤(‏ مقدمة النزاع والتخاصم طبدة النحف ۸١۳١ه.‏ 


ذقديم ودودردف 


ن چ چ ێ « ھک مھ ¢ mn‏ + (۵©) » « ¬ » ۾ + » 

وقال السخاوىء «وإن شيوخه بلخت ستمائة نفس « وتمكن المقريزى من تكوين 
ششخصيتةه العلمية والأدبيةء وبدأ نجمه يلمع فى أوساط القاهرة: كفاضل لا يستخنى 
عنه» وأديب استطاع أن يوجه إليه الأنظار» ومؤرخ واسح الاطلاع بحيت جلب إليهة 


الانتباه. 


ومن اجل طلب العلم رحل إلى مكة مرتين» وظل مقَيمًا بها فى المرّة الثانية حتى 
سنة ۸۳۹ه. كما سافر إلى الشامء واتصل بعدد من الأعلام وأمضى بقية حياته بعد 
ذلك فى القاهرة متصرفا إلى الدراسة العميمة والتأليف فى مختلف علوم عصره»ء وكان 
من المكثرين المجيدين"''. 


ولقد جمع إلى جانب معلوماته العلمية والتاريخية والأدبية» خبرة واسعحة 
ا ف ات و ازمل وامالي ‏ . 


واستمر مع الأيام يرتفع فيها صيته»ء ويشتهر ذكره» حتى أصبح علما من الأعلام 
ا کے ول رت ا 


لکن المفريزى أتحه باهتمامه الكبير نحو التأريخ»› فقد كان مخری به معنا 
بسحخمبمه والتاليف فبه» وتدوین ٹوادره؛ حلی و صصله المصادر بأله؛ «عرف نه جرء کبىرا 

معرفة تأامة وحفظل منه كيرا عن ظهر قلب». 

(6۵) الطضوء اللامح؛: Y/Y“‏ 

)۷( أالضوء اللامع: ۲ 0 

(۸) شذزات الذهب, ۲۵٤١‏ /۲. 


النزاع والت خا صد م 


وقال ابن تغرى بردى - وهو من مؤرخى مصر المعروفين -: «وفى الجملة هو 
(المقریزی) أعظم من رأيناه فى علم التأريخ وضروبهء مع معرفتى لمن عاصره من علماء 
المؤرخين» والفرق بينهم ظاهر ‏ 'ر. 

ورغم ما أكده العلماءء وكاب التاريخ بان المقريزى من الطراز الأول فى تدوين 
التاريخ ووفرة الاطلاع فيه»ء فإ المقريزى نفسه اكد لنا ايض بائه ضرب فى باقى انواع 
المعرفة قدحه وشارك فى اكثر من نوع واحد من أنواع المعرفة فلقد سجل لنا ثبت 
مۇلفاته اله ترك للمكتبة الإسلامية العريية مؤلقا فى علم الكلام» والعقائد والتوحيد» 
وآخر فى الحديثء وثالثا فى السكة؛ والأوزان والمقاييس» كما كتب فى المعادن» والطب 
والموسيقى وغير ذلك من العلوم التى تتعلق بحياة المجتمح»ء بحيث بلخت مؤلفاته مايزيد 
على المائة مجلد. 


وبعد هذا فهو شاعر مجيد وإن لم تسجل ننا المصادر نماذج كثيرة من شعره» غير 
أن السخاوى نقل عن شيخه بان له نظما فائفاء وشعرا زائفاء ومما فاله فى و صص 


دمیاط: 


سقی عهد دمیاط وحیا من عهد فقد زادنی ذکراہ وجدا على وجد 
ولا زالت الأنواء تسقى سحابها ديار حكکت من حسنها جنة الخلد 
فيا حسن هاتيك الديار وطيبها فكم قد حوت حستا يجل عن العد 
و و ا ل ت 
وبشنينها الريان يحكى متيَمْا تباذل من وصل الأحبة بالصد 
فقام على رجليه فى الدمع غارقا يراعى نجوم الليل من وحشة الفقد 


e e a me n a e‏ ست ج سد س اا e e e e a‏ د کک ما عت مت سے نیا حت پک س س سے 


وظل على الأقدام تحسب أنه 
ولا سيما تلك النواعير إتها 
اطارحها شجوى وصارت كأنما 
فقد خلتها الأفلاك فيها تجومها 
رق ارك رادو حع ور 
سماء من البلور فيها كواكب 
وفى شاطىئ النيل المقدس نزهة 
وتنشى رياحا تطرد الهم والأسى 
وخی مرج البحرين جم عجائب 
كأن التقاء النيل بالبحر إذ غدا 
وقد نزلا للحرب» واحتدم اللقا 
فلا ھا ناتا وھا را کا ها 
RE EEE‏ 
وكم قد نعمنا فى البساتين برهة 
وفى البرزخ المآنوس كم لى خلوة 
هناك ترى عين البصيرة ما ترى 
فقيارب هئ لى بفطلك عودة 


تقد يم وتدريدصف 


لطول انتظار من حبيب على وعد 
تد الوك انت الف 
تطارح شکواها بمثل الذى ابدى 
تدور بمحض النفع متها وبالسحد 
حلا وغدا بالزهو يسطو على الورد 
عجيبة صبخ اللون محكمة النضد 
تعيد شباب الشيب فى عيشه الرغد 
وتنشى ليالى الوصل من سيبها عندى 
تلوح وتبدو من قريب ومن بعد 
ملیکان تارا فى الچحافل من جند 
ولا طعن إلا بالث دة فة الملد 
من جليل الخطب فى أعظم الجهد 
بشاطتها العذب الشهى لذى الورد 
بعيیش هنىء فى أمان وفى سعد 
وعند شطا عن أيمن العلم ارد 
من الفصل والإفضال والخير وا لمجد 
ومن بھا فی غیر بلوٌی ولا جه 


فى إحدى مۇلغاته' . 


وإذا حاولنا أن ندرس جوانب اخرى من سماته الشخصية» غير الناحية العلمية 


.١ المنهل الصافی: ۱/۲۹۹ هامش‎ )۱١( 


و 


النزاع والت خاصم 


روک کا ا سس 


والأدبية» فقد اجمع معاصروه على انه کان رجلا فاضلا ديناء مجداء أمينا فى عملهء؛ 
على جانب عظيم من حسن الخلق» وكرم العهد» وكثرة التوا ضع»› وعلو الهمة لن يقصدهء 
وا لمحبة فى المذاكرة وحسن الصلات» ومزيد الطمأنينةء والملازمة لسنة» محمود السيرة 
فى مباشراته» وقد لخص ابن حجر هذا كله بقوله؛ «وكان حسن الصحبة حلو 
E YT‏ 

ورختمت بعض المصادر حديثها عنه بقولها؛ «قد انقطع فى داره ملازمًا للخلوة؛ 
والعبادةء قل أن يتردد على أحد إلا ا 


وبالنسبة لمذهبه فتؤكد لنا المصادر باه انحدر من أب حنبلى وأن جده لأبيه كان 
فقيها حنبليًاء وحجة فى الحديث» أما جده لأئّه - وهو ابن الصائغ - فقد كان فقيها 
ولك المقريزى تفقه فى شبابه على المذهب الحنفى تبعا لجده لأمه وحفظ 
مختصرا فيه ثم لما ترعرع - وذلك بعد وفاة والده فى سنة ١۷۸ه‏ وهو حينئذ قد جاوز 
العشرين تحول شافعباء واستقر عليه أمره» ولكته كان مائلا إلى المذهب الظاهرى» 
ولذلك قال السخاوى: «وقال شيخنا - ويقشصد ابن حجر - أنه أحب الحديث فواظب 


ا ا کن ا ی ا ق 


ویول ایں الحماد: «وكان كثبر الأتعصب علی السادة الحنفبة وغبرهم› ليله إلى E‏ 
(۱۲) الطضوء اللامع؛ ۲٣‏ /۲. 
)1۳( دس اللأصدر التقدح. 
)۱٤(‏ الطضوء اللامع؛ ۲/۲۲. 


a 


دود يم و دوردف 


اذهب لخا ر 
وقال این تنھری بڊردی فی هذا الصدد: «وتفصعه کا مذهب الحنضبة وهو مذهب 


حده لأمه؛ ٹم تحول شافعئا بعد مدة طويلة لأسيب من الأسباب دگره E‏ 


ما المصادر الحدينة فقول الدكتور محمد مصطفی زيأدة: «وکفل تعليم الصبى 
جده لأمه فاخت بتنشئته على أصول المذهب الحنفی» ولا مات أبوه عام ١۷۸ھ‏ ترک 
المذهب وانتفل إلى الشافعية» ودرس الفقه دراسة وأسعة»ء وأخذ بعدئذ يهاجم الحنفية 


فی عنف استجلب لوح معا صريه له" ر. 


واكاد أطمئن بان المقريزى قد انتهى إلى الشافعية لأمرين: 

اولاء لذهاب اغلب المؤرخين والباحثين إلى القول بكونه شأفحى المذهب. 

ثانبًا: لعدم تحامله على آل البيت عليهم السلامء وحبه لهم وإن المتتبع لمؤلفاته 
يرى ائه لم يحاول المساس بهم بما يشين كرامتهم» وتكاد تكون هذه طبيعة عامة 


الشافعبين إا ما شت. 


وبعد هذا كلهء فلمد ملك المفريزى كل الممومات العلمية والأدبية والاجتماعية التٹى 
أهلته لأن ينال لدى المسؤولين مكانة كبيرة» وعناية خاصة» وكان من الطبيعى أن تحتضن 
دار الإئنشاء فى الماهرة هذه الشخصية» ولا أبدى فبها الكفاءة والمقدرة الفائقة تنقل 
بعد ذلك فى عدة مناصب كبيرة فى الدولةء وكان فى خلالها مثال الموظف المستقيم 
(۱۵) شذرات الذهب. ۲۵۵ /۲. 


.٠/٠۹٤ المنهل الصافی:‎ )۱١( 
.١٠١ص المؤرخون فى مصر: مجلة الثقافة س ۱ء 1۱۹۶ء‎ (۱۷) 


~٩ YY 
النزاع والت خاأاصدم‎ 


يحب الخیر ویعمل من اجله» ویؤدی واجبه کموظف یری خیر ما یجب عليه أن یقوم بما 
التزم به بكفاءة وقابلية. 


ولقد بھی کاتبٔا فی دیوان اللائشاء حى سبلة هھ ثم غدا بحد فترة قلبلة ناکنا 
من نواب الحكم عند قاضى القضاة الشافعى» ثم إمامًا لجامع الحاكم» ومدرسا للحديث 


بالمدرسة المؤيدية. 


وفى سنة ١١۸ه‏ اختاره السلطان برقوق - وكان حفيًا به مشجعا إياه - لوظيفه 
فترة من الزمن عزل عنهاء وعاد لنوليتها بحدئن فى أيام الدودار الكبير سودون» ابن 


اخت الظاهر. 


وفى سنة ١١۸ه‏ انتقل المقريزى إلى دمشق ليتولى النظر على أوقاف القلائسية 
والمارستان السورىء» والتدريس فى مدرستى الأشرفية» والاقبالية بمادة الحديث» ثم لم 
يلبث أن اختاره السلطان فرج بن برقوق لأن يكون قا ضيًا بدمشق» ثم تنل بعدها فى 
Ola ge ASAS EEO ba a‏ 
STE‏ 


وار فى نفسه عامل السام من الوظائف الحكومية»ء لذا فقد طلب من المسؤولين 
اعفاءه عن كل منصب» واستجابت الحكومة لطلبه. فترك دمشىق وأعمالهاء وعاد إلى 
القاهرة لتفة إلى البح والكارة*'. 


ومصر الإاسلامية: :9 اللحورخون فی مصر مجلة التتقاقة؛ س!۔ ع۱۹۶ . ص۵ ۱ . 


- ۳ - 
دمديم وتدردف 


e e eee e eee 
وهنالك ظاهرة فى حياة المقريزى جديرة بالعناية والاهتمام» تلك هى تعصبه‎ 

لوطه وتکریس جېوده له والتخنى کی محخاأاستهة؛ وکل Ek‏ «ينم عن ا لحب العميق الذى 
كان يملأ جوانح المؤرخ نحو وطنهء ومسقط رأسهة»؛ وعما كان يحدوه من شخف الوفخاء 


بتخليد آثار هذا الوطن وتدوين محاستنه وسعاداته» ورثاء مصائبه E ET‏ 


ولقد كرس جزءا كبيرا من مؤلفاته فى التحدث عن مصرء وقد طفت هذه 
الظاهرة عليه حتى عبر عنها نفسه فقال فى مقدمة خططه: «وكانت مصر مسةط 
راسی» وملعب اترابی ومجمع ناسی» ومخنی عشیرتی وحامتی» وموطن خاصتی وعامتی» 
وجو جؤی الذی ربی چناحی فی وکرہ وعش مأربی» فلا تھوی الأنفس غیر ذکرہء لا رلت 
مذ شذوت العلم وآتانى ربى الفطانة والفهم؛ أرغب فى معرفة أخبارهاء وأاحب اللإشراف 
على الإغتراب من آبارهاء وأهوى مسالة الرکبان عن سکان دیارها فقیّدت بخطى فى 
الأعوام الكثيرة وجمعت من ذلك فوائد قل ما يجمعها كتاب...الب'"ر. 


وهكذا كان» فلو ألقيتا نظرة على ثيت مؤلفاته»ء رأينا ائه خص مصرواخبارها 
بقفسط وافر من مچهوده. صمنھها تاریخ مصرء والدول التی تعاقبت علیھاء وعلی سبیل 
المثال نذكر ما توصلنا إليه فى هذا الصدد؛ 


-١‏ المواعظ والإعتبار بذكر الخطط والاثار؛ ويعرف «بخطط المقريزىر ويمع 
الكتاب فى أربعة أجزاء» ويشتمل علی تاریخ مصر بصورة مفصلة وقد طبع عدة طبعات. 


~~ س م س سے س سد مسد سب ب مت س n ee e e e‏ س سے سے کے می م سم جت پٹ میت س سے سے عمو 


٤٦ مصر الوإسلامية:‎ )۱۹( 
.١/ ١-١ الخطط المفريزية؛‎ )۲١*( 


TE 
النزاع وال خاصدم‎ 


التراعواتسجحاام_ ‏ س 


قال جرجی زیدان: «ذکر فيه اّه لما أكمل كتاب «عقد جواهر الأسفاط, وكتاب «اتعحاظ 
الحنفاد وهما يشتملان على من ملك مصر من الأمراء والخلفاءء وما كان فى أيامهم من 
الحوادث منذ فتحت إلى ان زالت دولة الفاطميين» أراد ان يصل ذلك بذكر من ملك 
مصر بعدهم» من الذكراد» والأتراك» والجراكسةء غير مقَيّد فيه بالتراجم والوفيات» 
فألف هذا الكتاب» رتبه على السنين بذكر حوادث السنةء ثم يترجم من مات فيها من 


الأعيان ترجمة مختصرة» وإنما يطيل فى و ي 


ذشر هدا الكتاب الدكتور م حمف مصطفی زيادة ئی عده أحزاء ھی الماهرة. 


۳- المقفى أو التاريخ الكبير: و صص فبه معيشة الأمراء والمشاهير الذين أفاموا 
بمصر رتبه على الحروف الأبجدية» وقدر أنه يستغرق ثمانين مجلدا لم يظهر منه !< 


١‏ مجلداء منها ثلاثة مجلدات فى ليدن› ومجلد فی باريس كلها بخط المؤلف. 


-٤‏ درر العقود الفريدة فى تراجم الأعيان المفيدة؛ وهو معحجم لتراجم الأعيان من 
معاصريه فى ثلاثة مجلدات» منه قطعة فى حرف الألف وأاخرى فى حرف العين بخط 


المؤلف فى غوطا. 


۵- اتعاظ الحنفا بأخبار الفاطميين الخلفاء وهو تاريخ الدولة الفاطمية» منه 
نسخة فى غوطا بخط المؤّلف» عنى المستشرق بوذز بنشرها سنة ۱۹۱۱م فى غوتنجن؛ 
ولایبیزكک ۱۹۰۹م ص ۱ وهده اللسخة طبعت بمطبعة دار الأيتام السورية بالقدس 
الشريف» كما نشرها الدكتور جمال الدين الشيال فى القاهرة. 


س س e ee e‏ جم مید س سے کے We e‏ مہ بد e e‏ س س e e‏ م س کے مہ ج س سے ص مت — — 


)۲۲( ناريخ آداب اللحة العرييك: ۹۱ /۳. 


o 


دقد يم وددردف 


~٦‏ ال يان واللإعراب عما ھی أرض مصدر من الأعراب: منها ذس خهةه فی فيتًاء 
وباريس» ودار الكتب المصريةء وقد ترجمها وستنفلد إلى الألانيةء ونشرها فى غوتنجن 


سنة ١٤۸٠م‏ فى ثلاثة اجزاء. 


۷- عفد جواهر الأسفاط فی أخبار الفسطاط: قال جرجی زيدان لم نقف على 


CY), 


۸- إغاثة الأمة بكشف الخمة؛ وهو تاريخ المجاعات التى نزلت بمصر منذ أقدم 
الحصور حتى سنة ۸١۸ه.‏ وهو العام الذى وضع الولف فيه كتابه المذكور وقد نشره 
الأستاذان: زيادة والشبال بالقاهرة .٠١۹٤۶‏ 


۹- تاریخ الأقباط: او اخبار قبط مصر: قال سرگيس: «وهذا الكتاب مستخرج 
من كتاب المواعظ والإعتبار «الخطط« وقد طبع مرتين؛ 

الأولى؛ باسم «دخول قبط مصر فى دين النصرانيةد ومعه ترجمة لاتينية باعتناء 
الاستاد وتزی فی تالاق 1212۲4 فن 2 و 16 

والثانيةء: باسم «أخبار قبط مصرد باعنناء العلامة وستنفلد فى غوتا ۵٤۱۸م‏ ص 
۲ و ۷١‏ وباعتناء الأستاذ هماكر فى امستردام سنة ٤۱۸۲د‏ د. 


هده الكتب الرئيسية التى خصها الممريزى من ساسلة مؤلفاته بناریح مصر وبحت 
فيها جميع جوانبها العلمية والأدبية والاجتماعيةء وهناك الكثير من البحوث التى تخص 
وطنه تراها مننشرة فى ثنايا مؤلفاته غير | لمخصوصة بمصر: كالبحث عن الدول دد 
(TY)‏ تاریخ آداب اللحة العريية: TAY‏ 
(۲۳) معجم المطبوعات العربية: .۲/٠۱۷۸۰‏ 


=" ۱ ت 
التراع والتخاصم 


| لمجاورة لمصر ومدى علاقتها بها وتاريخ النقود المصريةء وغير ذلاك. 


ولست مبالعا إذا ادعيت: أن المقریزی کان یود أن یزج حدیث مصر فی کل کتاب 
يولفه تأاکبدا على حبه لھاء وهذه الظاهرة طخت على أكثر من جانب من نتاجه العلمى أو 
الأدبی» أو التاریخی» أو أى جانب آخر من المواضيع التى كتبها. 


ومن الجدير وقد بلغ بنا الحديث إلى مؤلفاته أن تنستعرض ما كتب وألف» فقد 
۰« £4 هه > ملا جه »« 4 ۴ چ ٤ ۶ « ne‏ 
ذکر السخاوی قاتلا: «قرأات بخطه أن تصانیفه زادت على مائتی مجلدة كبار 


وأكدت بعض المصادر ائه كان مثابرا على التأليف والبحث» ولم يمسكه عن المزيد 


منها غير مرضه الطويل» ثم وفاته. 


فيه مؤلفات مهمة؛ هى مرجع الناس فى حالة مصر السياسية والاجتماعية خضلا عن 
الا 


والحقيقة أن المقريزى قد ولع بالجانب التاريخى» واولى عناية خاصة فيه بحيث 
اضطر مترجموه أن يعدرفوا بهذه الحفيقفة» ولقد ذکر ابن تغری بردى وهو خليفته فى 
هذا الاتجاه ما يؤكد على هذ! الإدعاء. 


يعول: «وفى الجملة هو اعظم من رايناه فى علم التاريخ وضروبه مع معرفتى لن 


e ee a oeہ eme we e e a dl an a e mm‏ سے ھ کے کے مہ ج س سے چے سے کے مت سے سه سے سے 


.۲/ ۲۲ الطوء اللامع:‎ )۲١( 
.٠/٠۹۰ تاریخ آداب اللخة العربية:‎ )۲۵( 


-1¥- 


دقديم وددريهط 


عاصره من علماء المررخين» والفرق بينهم ظاهر ١ب‏ 
وكذلك السخاوى ورخ الإصرى الذى ينازع الممريزى مكانته يعترف» فيقول: 
«وأولع بالتاريخ فجمع منه شيا كثيراء وصنَّف فيه كَتَبّا وكان لكثرة ولعه به يحفظ كثر! 


TY}. 
ا رر‎ 


وكاتت حصيلة هته الوفرة العلمية المؤلفات التالية: 

-١‏ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار» ويعرف بخطط المقریڑیى۔ 

۲- السلوك لعحرخة دول الوك 

۴- الففى»ء أو التاريخ الكيير. 

٤‏ - درر العمود القريدة قى تراجم الأعيان الفبدة. 

۵- اتعاظ الحنفا ياخبار الفاطميين الخلضا. 

-١‏ الييان والاعراب عما فى أرض مصر من الأعراب. 

۷- عفد جواهر الأسفغاط فى أخجار القسطاط. 

۸- إغاثة الأمة يكشت الخمة. 

۹- تاریخ الأقباط, او اخبار.قبط. مص ^" . 

-١١‏ الدرر الحضية غى تاريخ الدولة الإسلامية: من مقتل عثمان إلى المستعصم 
آخر الخلفاء العباسيين» نسخة مته فی كمبریدج. 

-١‏ إمتاع الأسماع بما للرسول من الأيناء والأموال والمحفدة والمتاع: فى ستة 
مجلدات حدث به فی مكة وللدينة» منه نسخ فی غوطا وکویرلی» ودار الكت المصرية۔ 
)۲١(‏ مجلة الثقافةء س۱ ع۹۶٠‏ ص1۷ 


(۷) الضوء اللامع: ۲/۲٤‏ 
(۲۸) .تقدح الحديت عن “هذه الكتب. 


۸ س 
التزاع والت خاصم 


۲- نبذة العقود فى أمور النقود (أو شذور العقود)ء يشتمل على تاريخ النقود 
العرييةء تكلم عن النقود القديمة عند الفرس والروم واجزاتهاء ثم النقود الإسلامية؛ 
وتاريخها فى الجاهليةء وما كان ينقش عليهاء ثم تكلم عن نقود مصر فى أيامه» منها 
نسخ فى برلين وليدن والاسكوريال» ونقلت إلى الايطاليةء وطبعت فى روسستك سنة 
۷ بهمة الأستاذ تيكس وترجمها دى ساسى إلى الفرنسية ونشرت فى باريس سنة 
۷ وق طعت کے ھی وة ۹۸ے کا ھا ااب تسای کے تمن کناب 
التقود العريية وعلمع النميات سنة ۱۹۴۹م فى القاهرة وطبعت فى النجف الأشرف فى 
المطبعة الحيدرية قبل ۲۵ عاما تصريبا. 

۴- المكاييل والموازين الشرعية: رسالة تبحث فى المكاييل والموازين العربية 
بالنظر إلى الشرع والعرف العام» منها نسخة فى ليدن واخرى فى دار الكتب المصرية 
فى ٠۸‏ صفحة»ء وقد ترجمت إلى الإيطاليةه وطبعت فى روستك سنة ١٠۸٠م‏ ص ٠١‏ و 
٠١‏ باعشناء الأستاذ رنك. 

-٤‏ مقالة لطيفة وتحفة سنية شريفة: فى حرص النفوس الفاضلة على بقاء 
الکو وال ا ےھ اطا 

۵ - ضوء السارى فى معرفة خبر تميم الدارى؛ فى المتحص البریطانی. 

-١‏ النحل عبر النحل؛ فى النحل ومملكتهء والعسل وأسمائه وما يتصل بذلك فى 
علم الحيوان والنبات» نسخة منه فى كمبريدج ونشرها جمال الدين الشيال سنة ٩٤۹٠ح‏ 
بمصر. 

۷- الطريقة الغريبة فى أخبار حضرموت العجيبة (أو الطرفة الغريبة): رسالة 
فى إرشاد الحاج لطريق مكة. فى كمبريدج» وقد طبعت فى بون» مصورة ومشروحة سنة 
٦م‏ باعتناء الأستاذ سکوی عریی ولاتینی. 

۸- الالام بمن فى أرض الحبشة من ملوك الإسلاح» كتاب صغير طبع فى بتافيا 
مح ترجمة فرنسية سنة ١۷۹٠م»‏ وفى مصر سنة ۱۸۹۵م مطبعة التاليف ص ۲۷ء 
ومطبعة الموسوعات. 


- ٩ ٩ - 


دهديم ودوردص 


۹- معرفة ما يجب لال البيت الشريف من الحق على من عداهم منه نسخة فى 


-٠‏ الذهب المسبوك فى معرفة من حج من الملوك؛ ذكر فيه ۲١‏ نفراء أولهه 
الرسول فالخلفاء الراشدون» ومن بعدهم إلى أيامه فى خمسة اجزاءء ومنه نسخة فى 
گمبریدج . 

-١‏ اللإشارة والأسماء إلى حل لغز الماء: فى دار الكتب المصرية. 

. إزالة التعحب والعناء فى معرفة حال الغناء: فى باريس‎ -۲١ 

۴“ ذكر ما ورد فى بنى أمية وبنى العباس من الأقوال: منه نسخة فى فينًا. 

“٤‏ كتاب الخبر عن البشر: وهو كبير فى ستة أجزاء» ذكر فيه القبائل وأنساب 
الرسول (ص)»ء منه نسخ فى أيا صوفياء وفى خزانة الفاتح وفى ستراسبورج» وقال 
جرجى زيدان؛ ونقلت عنه مجلة المشرق فصلا فى تاريخ الكتابة العربية فى الإسلام 
TOVA Sa A)‏ 

۵- تراجم ملوك الفرب: فيه أخبار أبى حموء» ومن خلفه على تلمسان» منها 
نسخة فى ليدن» وفيتا فى جملة مجموعة» فيها بضعة عشر مؤلقا من مؤلفات المقريزى 
التى تقدم ذكرها. 

“١‏ البيان المفيد فى الفرق بين التوحيد والتلحيد؛ وفى بحض المصادر ورد اسمه 
(تجريد التوحيد المفيد) نسخة منه فى دار الكتب المصريةء وورد ذكره فى فهرست 
مخطوطات مكتبة جسر بتی لیدن ٤۵۱‏ برقم .۱٤۹٩‏ 

۲۷“ جنى الأزهار من الروض المعطار؛ ذكره جرجى زيدان وقال؛ «منه نسخة فى 
دار الكتب المصرية فى ٠١١‏ صفحة ذكر فيها أته خلاصة «الروض المعطار فى عجائب 
الأقطار« وفيه وصط أهم الأقاليم ومساحاتهاء وفى صدر هذه النسخة سمى المؤلف 
شهاب الدين المقريزى فإذا صحت التسمية» كان المؤلف احد أعقاب تقى الدين 


ج ی س سد س س مب و ب پت سے سے س س ج چ اھ نا کے سے کے کس کے می لنت بے کے کس ر د ا 


ا 
النرزاغ والتخاصم 


المقريزى» لن الروض المعطار الذى لخصه» تآليف أبى عبدالله الحميرى المتوفى سنة 
۰ھ ای يعد تقی الدین المقریزی بنصط قرن' د 

۸- تاريخ الجراكسة: قال جرجى زيدان»؛ لعله مقتطف من كتاب (واسطة 
السلوك فى دول الملولى) ء. 

۹- مجمع الفرائد ومنبع الفوائد: ويشمل على علمى العمل والنفل المحتوى على 
ف لحد ورل ات اتةه تو اة مكدا تقل السغا':. 

-٥‏ ما شاهده وسمعه مالم ینقل فی کتاب. 

-١‏ المقاصد السنية فى معرفة الأجسام المعدنية. 

لر کم اة ار 

-٣‏ الإشارة والكلام ببناء الكعبة يبت الله الحرام» ومختصره. 

-١‏ الإخبار عن الإعذار. 

۵- شارع النجاةء اشتمل على ما اختلف فيه البشر من اصول دياناتهم وقروعها 
مع بيان أدلتهاء وتوجيه الحق فيها. 

-١‏ النزاع والتخاصم فيما بين بنى أمية وبنى هاشم: وهو الكتاب الذى نحن 
نقدمه للقراء الكرام» وقد نصت عليه كل المصادر التى نترجم للمقريزى۔ 


وتكاد تكون هذه أهم مؤلفات الفريزى حسبما ذكرتها مجموعة من المصادر 
العديمة منها والحدينة. 


۴/٠۹۴ تاريخ آداب اللخة العربية:‎ )۴١( 

.۴/٠۱۹۲ نفس المصدر»‎ )۴١( 

(۳۲) انفرد بذکر هذا الکتاب والکتب التی تلیه السخاوی فی الضوء اللامع: ۲٤-۲۲‏ /۲ء وقد اقتصر 
على ذكر الاسم ققط. 


~٩ 
دقديم وتدريه‎ 
Tea 


بقی أن تحرف مدى قابليته على الطضبط والاتقان فى النقل التاریخی وباق 
الجهات العلميةء وأول ما يطالعنا فى ذلك شمس الدين السخاوى - والذى يعتبر من 
أعلام عصره - فقد أنكر عليه فضل وضعه وابتکاره لأنفس مصدر فى تاريخ مصر 
الإسلاميةء ذلك هو خططه»ء ونسب إليه النقل والتزييف» وحمل عليه بشدة؛ ورماه 
بالادعاء والضعف والسقط. 


ولنقرا له - فقرة وردت فى ترجمته يقول فيهاء «وكان كثير الاستحضار للوقائح 
القديمة فى الجاهليةء وغيرهاء وأما الوقائع الإسلاميةء ومعرفة الرجال وأسمائهم 
والجرح والتعديل» والمراتب والسير وغير ذلك من أسرار التآريخ ومحاسنه فعير ماهر 


.٫ فيه"‎ 


ويقول فى مناسبة أخرى» وفى ضمن ترجمته له أيضًاء «وكان حسن المذاكرة 
بالتاريخ» ولكته قليل المعرفة بالمتقدمين» ولذلك كثر فيهم وقوع التحريف والسقط: 
وكانت له معرفة قليلة بالفقه والحديث والنحو واطلاع على أقوال السلف» وإلمام 
بمذاهب اهل الكتاب» حتى كان يتردد إليه أفاضلهم للاستفادة منه» مع حسن الخلق» 
وكرم العهد» وكثرة التواضع وعلو الهمة لمن يقصده»ء كل ذلك مع تبجيل الأكابر لهء إما 
OC N ETT‏ 


ولعل الفارىء قد لس محاولة السخاوى فى الحط من شخصيهة الفريزى من 


ولك السخاوى يذهب إلى أبعد من هذا الحد فى الانتقاص فيدعى فى موضع 
(۴۲۳) الضوء اللامع» ۲٣‏ /۲. 
)۲٤(‏ الضوء اللامع؛ ۲۲ /۲. 


ا 
الأنزاع والت خاصم 


آخر من مؤلفاته بأڻ المقريزىء: «أقام ببلدة عاكقا على الاشتغال بالتاریخ» حتى اشتهر 
ذگره» وبعد قبه صيبة» و صارت أف جملة تصائيف كالخطط للقاهرة وهو مفيد» لكونة 
فر ود جد ا فا و ادها ق غ اف 0 


وإذا كان السخاوى قد رمى زميله المفريزى بعدم الطبط فى الففرتين التعدمتبن› 
ففى هذه المرة رماه بالإختلاس» وهذه تهمة كبيرة جد بالنسبة لمؤرخ حاز المكانة الأولى 
فی آثاره وتصانيفه. 


وذهب السخاوى يؤكد هذا المعنى فى اأكثر من موضعح» تارة بالتلويح» وأخرى 
بالصراحة؛ كل ذلك ليحكم الطعن الذى وجهه إلى زميله المؤرخ الذى نال اهتماح الملوك 
والزعماء وأهل العلم والأدب فى حينه. 


ولكن الذى يرجع إلى كتب السخاوى» ويقرأ ما يكتبه من التراجم يستطيع أن 
يخرج بنتيجة واضحة فى أسلوب ونفسية السخاوى تلك هى مهاجمته لأآكابر عصرهء 
وانتقاصه لأقدارهم» ونقده لجهودهم ففى (الضوء اللامع) ما يكفى للتدليل على هذا 
الادعاءء ولقد أصاب ابن خلدون» والبقاعى؛» وأبا المحاسن ابن تخرى بردى ما أصاب 
المقريزى من لوم وتقريح من السخاوى ولقد ألف جلال الدين السيوطى مقامة شديدة 
کتبها للرد على السخاوی» اسماها (الکاوی على تاریخ السخاوی) قال فيهاء «ماترون فى 
رجل الف تاريخا جمح منه اكابر واعيائاء ونصب لأكل لحومهم خواثا ملأه بذكر المساوي» 
وثلب الأعراض» وفوّق فيه السخاوى سهامًا على قدر اغراضه «. 


e as mm im iS EM ee a a gy mm ms eb mm n i a a a a n ED ES Rs pam e e wy ms 


(6؟( التبر المسبوك فى ذيل السلوكت؛ ۲١‏ ط بولاق. 
)1( مصر إسلامية؛ ۵۷ عن مخطوطة المقامةء وجاء فى هامش ۲ من الكتاب والصفحة:؛ أن كتاب 
(الکاوى على تاریخ السخاوی) نوجد منه دسسخة مخطوطة بدار الكتب رقم (* ۵۱ - أددب). 


¥ - 


دوديمع ودودردف 


ولقد أصبح موقط السخاوى والمقريزى موضع دراسة واهتمام كثير من الباحثين 
وخاصة لدى المستشرقين» فمنهم من وقف إلى جانب السخاوى وآخر أكد على نظافة 
المقريزى من هذه التهمة. 

واستمر المقريزى فى نشاطه العلمى والأدبى» مثابرًا على التأليف والبحث ولم 
بمسكه عن المزيد منها غير مرضه الطويل» ثم وفاته عام ۵٤۸ه‏ بالفاهرة» وذهب 
السيوطى إلى أن وفاته كانت عام ١٤۸ه‏ ودفن فى مقبرة الصوفية؛ خارج باب النصر 


ولم تشر المصادر إلى ذرية له سوى ما ذكرت بعض الروايات من أن له بنتا ماتت 


فى حباته بالطاعون الذى اجتاح القاهرة عام ١٠١٠۸ه.‏ 


ويعحد استعرا ضلا لحباة الولف يصورة عاجاة: تقل إلى الكتاب الذى نحن إصد ذد 


دمدذيمه للقراء الكراح؛ وهو : 


(النزاع والتخاصم فيما بين بنى امية وبنى هاشم» 


هذا هو اسم الكتاب» وهو يشرح بوضوح ما يضم بين دفتيه» وأجمعت المصادر 
المترجمة للمقريزى أنه من مؤلفاته. 


فالنزاع بين بنى هاشم وباى أمية يمتد جذوره إلى هاشم بن عبد مناف» 


کے چ“ 
العزاع وألتخاصم 


وابن أخيه أمية بن عبد شمس» فيستعرض المقريزى جملة من الأسباب التى أحكمت 
المنافرة بين هاشم وأميةء وانتقلت بعدهما إلى ولديهما عبدالمطلب بن هاشم وحرب بن 
أمية وتمادت العداوة بين البيتين حنى انتقلت من رجل إلى رجل» وانتهت إلى رسول الله 
(ص)» وكان موقف أبى سفيان معلوما لكل من اطلع على خطوط السيرة النبويةء وتاريخ 
A‏ 


Cr SLs SAE EGRESS 

إلى الحسين بن على «ع« ويزيد بن معاويةء وهكذا تسلسل من بيت إلى بيتثء ومن رجل 

إلى رجل» ولقد أحكم هذا النزاع وتوثقت أسبابه على مر الأيام» وهول الأحداث» 

وتجسد على مسرح التاريخ بشكل تتقَرز منه النفوس من ظلم الأمويين لهذا البيت 
الطاهر الذى فطله الله بالإمامة وشرفه بالنبوةء» وخصه بكل مكرمة. 


وحاول المقريزى أن يستعرض علاقة هاذين البيتين ويسجل الأسباب التى دعت 
إلى الخنافرة وفعلا نجحت محاولتهء وكان - كما أعهد - الكتاب الأول فی مو صوعهء إد 
لثم يسبقه أحد فى هذا البحث» سوى ما سجلته المصادر التاريخبة الکبری فى ثتاياها 


عن سيرة بنى هاشم» وبنى أمية ولكن دون أن تخصهما بكتاب مستقل. 


الأسرتبن› والصراع الدامى الدى دار بینهما ژماٹا لیس بالقصير وانتھی إلى مآسی 
فظبعة اسود فيها وجه التاريخ. 


ولم يمنصر الولف على موقف الأمويين من الهاشمیین فحسب» بل تناول موقتف 
اأعباسبيين 0 اسستطرادا من العلويبن› و سرد الكثير من اأوقائح التى حجرت علنهم» من 


-0- 


دقدديم وتعردهط 


قبل الخافاء العباسيين وأعوانهم» وألوان الضيم والظلم» والاضطهاد والجورء بحيت 
يقصر الحديت لو حاول الإنسان التحدث فيه. 


ولعل الشاعر العربى ليس مبالخا فى قوله: 
تالأه ما فعحلت آأمية فيهم ‏ معشار ما فعلت بنو العياس 


وهذا الصراع الدامى الذى لاقاه الهاشميون من يومهم الأول»ء وحتى نهاية الدولة 
العباسيةء وما بعده بآلوانه الداميةء سواء من الأمويين أو من العباسيين أو من غيرهم 
ماهو إن صراع بین الحى والياطل» والخبر والشر» وکانت النتبجة غبر ما قدر نها 


الأمويين وأضرابهم: 


فھذ!ا علی والأهازيحج باسمه تشق الفطا النائى غفهاتوا معاويا 


أعيدوا ايبن هند إن وجدتم رفاته رفاتا وإلا فانشروها مخازيا 


وكان المقريزى موفقا كل التوفيق فى تسجيل تلك الأحداث» وتصوير تلك الحآسیى 
مما جسد طبيعة الصراع والأحداث بينهما خير تجسيد وأفهم الناس المحق متهما من 
الميطل. 


Lo‏ گان هدا الموضوع وطید الصلة بمحىمعلا اللاسلامی؛ وإن الأمة اللاسلامية 
باهرا ويطبع عدة طبعات» خاصة إذا انتهينا إلى أن لهذا الموضوع علاقة أكيدة بعمائدنا 


وتقاليدنا الدينية. 


|" - 
النزاع والتخاصم 


ولقد عثرت على ثلاث طبعات من هذا الكتاب أسجل عنها اللاحظات التالية 


بإیجاز: 


او ا 
وقد طبعت فى عام ۱۸۸۸م بمدينة لأيدن» ووضع لها الأستادذ جیرار دوس قوس 
مقعدمة باللحة الألمانية»ء وحاء الكتاب النص العریی منه فی ۷۲ صفحه ویتھی کی 


الصفحة ۷1ء أما الصفحة الأخيرة فقد جاء فبها ما يلى: 


«تم هذا الكتاب والحمد لله أولا وآخراء وقد نقلته من نسخة موجودة عند حضرة 
على بك فهمى نجل المرحوم رفاعة بك رافع الطهطاوى وبها نقص فى وسطها تركت له 
بیاضًا علی قدره؛ وکتبها عبدالعزیز إسماعیل الأنصاری الطھطانی فی شهر جمادى 


تم كتاب النزاع والتخاصم فيما بين بنى أميةء وبنى هاشم تأليص الشيخ امام 
العالم العلامة العمدة حافظ العصر ومؤرخ الوقت أبى العباس أحمد بن على بن 
عبدالقادر بن محمد بن تميم المقريزى الشافعى تغمده الله تعالى برحمته»ء وأسكنه 
فسيح جنتهء وأعاد علينا من فوائد علومه وبركته وجعله رفيقا من النبيين» والصديمين؛ 
والشهداء والصالحين على التماح والكمال ونعوذ بالله من الزيادة والإختلال» والحمد لله 
وحده» و صلّى الله على من لاثبى بعده» محمد وآله وصحبه والتابعين» نقلت هذه النسخة 
من نسخة نفلت من خط الولف فى خامس عشر ذى القعدة سنة ١١١١ه‏ واحد وتلاثين 
ومائة واألف. كتبه الفقير على ابن السيد محمد الشيلاوى» غفر الله له ولوالديهء 
ولجميع المسلمين» والحمد لله رب العالمين». 
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دقوديم وذودريط 


وفى النسخة بعض الشروح البسيطة» وتوجد نسخة من هذه الطبعة فى مكثبة آية 


الله الحكيم العامة فى النجف الأشرق. 


۲- طبعة مصر؛ 

وتاريخ هذه الطبعة يعود إلى عام ۷١۱۹م‏ فى أول اأغسطس فى المطبعة 
الإبراهيمية فى مصرء؛ وقد قدم الكتاب الشيخ محمود عرنوس القاضى با لمحاكم 
الشرعية المصريةء عرف فيها الرّلف والكتاب بصورة مختصرةء وتقع فى “٦‏ صفحات 
قطع الربع» وأهدى الناشر إبراهيم يوسف صاحب مكتبة الأهرام الكتاب إلى الدكتور 
علی زکی العرابی باشا. 


وجاء فى المقدمة المذكورة: «وكتاب التخاصم بين بنى أمية وبنى هاشم وهو الذى 
تقدح له هذه المحقدمة» وهو معتبر من فلسفة علم التاريخ ككتاب السخاوى المسمى 
الإعلام بالتوبیخ› فکلاهما کتاب فلسفی یدل علی مقدرة مؤلفةر. 


الفا هر أن الناشر اهمد على تفن السخة الت اعتفة علا التاق اة 


والحق الناشر بهذا الكتاب رسالة للجاحظ فى بنى أمية» وتقع فى ٠١‏ صفحة 


وقد ضمنها نقد معاوية ومن وألاه. 


-٣‏ طبعة التجحف: 
وتاريخ هذه الطبعة عام ۸١١١ه‏ وقامت بطبعها المطبعة العلمية فى النجف 


الأشرف» وعنى بتصحبيحها الأستاذ الخطبب السيد على الهاشمى - عضو جمعية 


-A- 
النزاع والت خاصم‎ 


الرابطة الأدبية فى النجف الأشرف - وقد صدرها بترجمة موجزة للمؤلف تفع فى 
صفحتين» ويقع الكتاب فى “٦۲‏ صفحة قطح الريع واألحق بها رسالة الجاحظ فی بنى 
أمية المتقدمة الذکرء وتقع فی ۹٩‏ صفحات وجاء فى مقدمة طبح المطبعة العلمية مايلى: 


«رأت المطبعة العلمية من المستحسن إعادة طبع كتاب (النزاع والتخاصم) للمؤرخ 
الشهير المقريزى لندرته واحتياج الكثيرين إليهء مع العلم أن ثدى صاحب المطبعة نسخة 
خطبة ذات شأن» فكلفت آنئذ الأستاذ الألخطبب السيد على الهاشمى أن يقت على طبعه 
وتصحيحه» فلبى السيد الهاشمى هذا الطلب» وصار يمابل النسخة الخطية على 
اللنسخة المطبوعة فى القاهرة»ء والتى نشرها - السيد إبراهيم يوسف - صاحب مكتبة 
الأهرام فطبعت هذه النسخة القيمة مع المحافظة على تعليقات صاحب الفضيلة 
الأستاذ محمود عرنوس القاضیى» فللاستاذين القاضی» والهاشمی جزيل الشكر 


والموفقية. ۱۵ رجب - ۱۳۹۸ه. 


ولصلة الكتاب بععائدناء فمد تقرر أن يكون ضمن سلسلة مطبوعاتناء وفعلا 
تحقق ما صممنا عليهء وجعلنا الركيزة الأولى للكتاب طبعة ليدن» وعليها جرت هذه 
الطبعة» ورجائى أن يكون قد أدى خدمة كبيرة بهذا العمل الجليل» وأن يكون من حيث 
الطباعة والتصحيج ما يرضى المارىء الكريمء وقد ألحمنا به تعليها من باب زيادة 
الفائدة. والئه الحوفق. 


محمد السيد على بحر العلوح 


التراعوالتخاصم 


= س 
النزاع وال خاصم 


الحمد لله المعطى ما شاء من شاء لا مانع لعطائه» ولا راد لمراده وقضائه» أحمده 
بما هو أهله من المحامد؛ وأشكره على فضله المتزايد» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له ولا معاند» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه وخليلة. اللهم صل عليه 


وعلی آله و صحابنه ومحبيه»ء وأهل طاعته» وسلم» وشرف؛ وکرح. 


آما بحد: 

فإنى كثيرا ما كنت أتعجب من تطاول بنى أمية إلى الخلافة مع بعحدهم من 
جذم' رسول الله (ص) وقرب بنی هاشم واقول؛ كيف حدثتهم انفسهم بذلك واین بنو 
أمية وبنو مروان بن الحكم طريد رسول الله (ص) ولعينه من هذا الحديث مع تحكم 
العداوة بين بنى أمية وبنى هاشم فى ايام جاهليتهاء ثم شدة عداوة بنى أمية لرسول الله 
(ص) ومبالختهم فى اذاه» وتماديهم على تكذيبه فيما جاء به منذ بعثه الله عز وجل 
بالهدى ودين الحق إلى ان فتح مكة شرُفها الله تعالى فدخل من دخل منهم فى الإسلام 


کما هو معروف مشهور› وأردد قول المائل: 
کم من بعید الدار نال مراده وآخر دانی الدار وهو بعید 


فلعمری» لا بعد أبعد مما كان بين بنى أمية وبين هذا الأمر إذ ليس لبنى أمية 


سبب إلى الخلافة ولا بينهم وبينها نسب إلا أن يقولواء؛ «إنا من قريش« فيساوون فى 


فا الاس قرنقن الوا فر كن قول مى الائ فن قرش واک على كل در" . 


)1( جذح کل شی»ء: أ صله وا لجمح: أجذاح»ء وجدذومح. 
(۲( يقصد بقريش الظواهر مجموعة القباعل التی نذزلت حول مکة من بنی الحارت وبنی محارب 
وبنى تميم وغيرهم. وحديث الأئمة من قريش رواه الطبرانى والنسائى والبخارى فى التاريخ. 


“f -‏ 
الغزاع وال خاصم 


ومع ذلك فأسباب الخلافة معروفةء وما يدعيه كل جيل معلوحء وإلى كل ذلك قد 
ذهب الناس» فمتهم من ادعاه لعلى بن أبى طالب رضى الله عنه باجتماع القرابة 
والسابقة والوصبة بزعمهم قإن كان الأمر كذلك فليس لبنى أمية فى شىء من ذلك 


دعوى عند أحد من أهل المبلة. 


وإن كائت إنما تنال الخلافة بالوراثةء وتستحق بالقرابة» وتستوجب بحقی العصبةء 
قلىس لبنى أمية فى ذلك متعلق عند أحد من المسلمين. 

وإن كانت ا تتال إلا بالسابقة: فليس لهم فى السايعة قديم مذكورء ولا يوح 
ES EL OE‏ 
قبهم ما نمنعهم منها أاشد النع كان أهون وكان الأمر علنهم أيسر. 


قصل فی ابی سفیان ومروان 4 

فقد عرفنا كيف كان أبو سفيان فى عداونه النبى (ص) وفى محاريته وفى اجلابه 

عليه وفى غزوه إياه» وعرفنا إسلامه كيت أسلم»ء وخلاصه كيف خلصء على انه إنما 
أسلم على يد العباس رضى اللهعنهء والعباس هو الذى متع الئاس من قتله وجاء به 
رديقا" إلى النبى (ص) وسال أن يشرفه وان يكرمه وينوه بهء وتلك يد بيضاءء ونعمة 
غراءء ومقام مشهورء وخبر غير منكورء فكان جزاء ذلك من بنيه أن حاريوا علا وسموا 
اخسن كوا الس خعاة الفاغ كا جخواش وارادوا الكفف عى 
عورة على بن المحسین' حین آاشکل. علیهم بلوغه» كما یصنع بذراری المشركين إذا دخلت 


(۳) ردیقا آی راکنا خاقه.۔ 
(0) ۰ حواسر آی مکشوقات وھو هتا یشیر إلی قل تساء آل البیت إلى يزيد بعد مذيحة کریلاء۔ 


Ta 
النزاع والتخاصدم‎ 


ي 
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ديارهم عنوة' وبحث معاوية بن ابى سفيان إلى اليه E‏ اہی 


عييدالله بن العباس؛ وهما غلامان لم يبلغا الحلم» فقالت أمهما عائشة بنت عبدالله بن 
عبد المدان بن الديان ترثيهما: 


يامن أحس بابنى الذين هما كالدرتين تشظى عنهما الصدف 
: . مه ى ة AJ. uw‏ 
أنحی على ودجى طضلى مرهفة مطرورة وعظيم الإثم يقترف(* 


قالت نائحتهم“: 


عبن جودى بعبرة وعويل واندبی إن ندبت آل الرسول 
تسعة منهم لأصلب على کد أصببوا وتسعة لعقيل 


هذا وهم يزرعمون أن عقبلا أعان معاوية على علي» فإن کانوا كاذبين فما أولاهم 
بالکذب» وإن کانوا صادقین فما جازوه خیرا إذ ضريوا عنق مسلم بن عقيل صبرا وقتلوا 


معه هانیء بن عروة لأنه آواه TT‏ 


)١(‏ على بن الحسين هو على الأصغر كان مريضا ولم يشارك فى القتال يوم كريلاء واخذه رجال 
يزيد أسيرا. وهو الملعب بالحمام السجاد زين العابدين الإماح الرابع عند الشيعة. 

(۷) بسر بن ارطاة القرشى من رجال معاوية المتحعصبين ضد على وآل البيت اختلف فى تاريخ 
وفاته. انظر طبقات ابن سعد ج ۷. وانظر كتب التراجم. 

(۸) تشطی اى تشقق والودج عرق فى العنق وودجى اى عرقى ومطرورة أى محدودة وهذه الأبيات 
وردت ضمن أبيات أخرى لها فى الكامل لابن الأثير ومروج الذهب للمسعودى والاستيعاب فى 
معرفة الأصحاب لابن عبدالبر والكامل للمبرد. انظر أحداث عاح ١٤ھ‏ فى كتب التاريخ. 

(0) هذه الآبیات منسوبة إلی بنت عقیل بن ابی طالب وهی ترٹی شهداء كريلاء. انظر العقد الفرید 
لابن عبدربه ج٤‏ . واتظر مقاتل الطالبيين للأ صفهانی. 

)٠١(‏ مسلم بن عقيل وهانىء بن عروة قتلا على يد عبيدالله بن زياد بالكوفة وكان الإمام الحسين قد 
ارسل مسلم إلى الكوفة لطاب البيعة من اهلها. انظر كتب التاريخ احداث عام ١٠ه.‏ 


78 
التزاع والت خاصم 


قال N OT‏ 
فان كنت ا تدرين ما الوت فانظرى إلى هانىء فى السوق وابن عقيل 
رى بطلا قد هشم السيف رأسه وآخر یرمی من طمار قتیل 


وآکلت هند کید حمزة» فمنهم آكلة الأكباد» ومنهم كهف النفاق ونقروا بالقصضيب 
بین ثنبتى الحسبن» ونبشوا زيد! وصلبوه وألقوا رأسه قى عرصة الدار تطاأه الأقداح 
ار وا کے ا 


أطردوا الديك عن ذؤابة زيد طال ما كان لاتطاه الدجاج 
وقال شاعر بنی امية"': 


ولم نر مهديّا على الجذع يصلب 


جھ مه 8 . پو ت ھا 1 e‏ ۰ » € 1( 
وقتلوا یحیی بن زید وسموا قائله ثائر آل مروان وناصر الدين : 
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)١۱١(‏ اختلف أهل السير فى صاحب هذه الأبيات فتنسبها الدنيورى فى الأخبار الطوال إلى 
عبدالرحمن بن الزيير الأسدى اما الطبرى فنسبها إلى الفرذدق ونسبها الأصفهانی فى مقاتل 
الطالبيين إلى عبدالله بن الزيير الأسدى والطمار المكان المرتفح. 

(1۲) كهف النفاق يقصد به هنا أبو سضيان بن حرب والدمعاوية. وزيد هو ابن على بن الحسين الذى 
ثار على هشام بن عبدالملك وقتل وصلب. 

(۱۳) هو الأعور الطلبی حکيم بن عياش كان من خصوم على وممن يهجون آل البيت وهجاه الكميت 
شاعر آل البیث. انظر وفيات الأعيان لابن خلكان: .١١١/١‏ 

)۱٤(‏ هو یحیی بن زید بن على بن الحسین ووالده زید هو الذى ثار على هشام بن عبدالملك وقتل ثم 
صلب. وثار یحیی على الولید بن یزید وقثل و صلب ویروی ان آبا مسلم الخراسائی انتقم من 
قتلته بعد ذلك. انظر مقاتل الطالبیین للاصفهانی. وانظر الکامل لابن الأثیر ج .٠١۸/۵‏ 
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وضريوا على بن عبدالئه بن العباس بالسياط مرتين على أن تزوج بنت عمه 
الجعفرية التى كانت عند عبدالملك بن مروان. 


وعلی ان نحلو“ قتل سلیط وسموا ابا هاشم بن محمد بن علی'' وضرب 
سليمان بن حبيب بن المهلب أبا جعفر المنصور بالسياط قبل الخلافةء وقتل مروان 
الحمار الإمام إبراهيم بن محمد بن على ادخل راسه فى جراب نورة حتى مات''. 
واوا بوم الحرة“' عون بن عبدالله بن جحفرء وقتلوا يوم الطف”“' مع الحسين ابا 
بكر ابن عبداله بن جعفرء وقتلوا يوم الحرة الفضل بن ربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب» 
والعباس بن عتبة بن أبى لهب وعبدالرحمن بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن 
عبدالمطلب. ومع ذلك كله فإن عبدالملك بن مروان أبو الخلفاء من بنى مروان أعرق 
الناس فى الكفر لأن جده لأبيه الحكم بن أبى العاص لعين رسول الله (ص) وطريده 
وجده لأمه معاوية بن المخيرة بن أبى العاصى طرده رسول الله (ص)» ثم قتله على وعمار 


(۱۵) نحلوه ای نسبوا إليه قتل سليط بن عبدالله بن عباس وإليه ينسب أبو مسلم الخراسائى. 

)۱١(‏ سمه سليمان بن عبدالملك بسبب خوفه منه على الخلافة. 

(۱۷) جراب نورة ای جراب مملوء بالجیر. 

(1۸) يوم العحرة يوم عصت المدينة يزيد بن معاوية عام ٣ه‏ بعد مذبحة كريلاء واستباح فيها جود 
يزيد نساء المدينة وخريوها. انظر تفاصيل هذه الوقعة الشنعاء والوصمة السوداء فى كتب, 
التاريخ أحداث عام ٣ه.‏ 

(۱۹) يوم الطف هو يوم كريلاء العاشر من محرم عام ١١ه.‏ 

)٠١(‏ عبدالملك بن مروان هو الخليفة الرابح فى دولة بنى أمية وأولاده هم الذين حكموا من بعده. 
انظر سيرته فى تاريخ الخافاء للسيوطى وكتب التاريخ؛ ومروان والده تولى الحكم بعد يزيد 
وتنازل معاوية الثانى. أما الحكم بن العاص ومعاوية بن المخيرة بن أبى العاص كلاهما حلت 
عليه اللعنة والطرد من قبل الرسول (ص) بعد فتح مكة وعاد الحكم إلى الظهور على الساحة 
فی عهد عثمان بن عفان وکان له دوره فى الفتنة التى اودت بحياته كما كان له دور فى وقعة 
الجمل من قبل وهو الذى رمى طلحة بن عبيدالله بسهم فقتله كى يشعل نار الضتنة بين 
المسلمين. وسيأاتى ذكر اللحكم ومعاوية. 


~۳ 


التزاع والت خاأاصم 
الا ل ا ل پاک 


ولا يكون أمير المؤمنين إلا أولاهم بالإيمان واقدمهم فيهء هذا وبنوامية قد هدموا 
۱ ا وجعلوا الرسول دون الخلب EE‏ وختموا کی أعناق اأ 
أوقات ال ونقشوا اكت المسلمين»› ومنهم من أكل وشرب على منبر رسول الله 


(ص) ونهبت الحرم ووطئت المسلمات فى دار الإسلام بالبقيع فى ايامه*". 


> وغیروا 


ركان ابو جعضر المنصور إذا ذكر ملوك بنى امية قال كان عبدالملك جبارا لا يبالى 
ماصنعء وكان الوليد محنوناء وكان سليمان همة بطنه وفرجه» وكان عمر أعور بين 
عمیان» فإذا قیل عدل قال إن من عدله ان لا يقبلها ممن لم یکن لها اهلاء ویتولاها 
بغبر استحقاق» وكان رجلهم هشام» وقد صدق ابو جعحفرء وكان يقال لهشام: الأحول 
السراق لأنه ما زال يدخل عطاء الجند شهرًا فى شهر حتى أخذ لنفسه مقدار أرزاق 
سنة فلذلك قالواء الأحول السراق» وقال خاله إبراهيم بن هشام المخزومى ما رايت من 
هشام خطا قط إ2 مرتبن فإن الحادى حد! به مرة فقال: 


إن عليك ايها البختى اكرم من تمشى به المطى 


)۲١(‏ يشير القريزى هنا إلى ضرب الأمويين الكعبة بالمنجنيق المرة الأولى عام ٤٠ه.‏ والمرة الثانية 
عام ٣۷ه‏ على يد الحجاج بن يوسط وذلك اثناء حركة ابن الزيير. 

(۲۲) المقصود ان معاوية والمروانيين من بعده سنوا سنة تقديس الحكام وربطهم بالشرع عن طريق 
طبقة الفقهاء التى اخترعوها وربط طاعتهم بطاعة الله وعدم رد قولهم أو مراجعتهم ثم 
تطاولوا بعد ذلك على الرسول (ص) وبنى هاشم. وستاتى الإشارة لذلك. 

(۲۲) كان ذلك فى عام ٤۷ه‏ بعد القضاء على ابن الزيير حين قام الحجاج بوضع أختام الرصاص 
فى اعناق الصحابة. انظر كتب التاريخ. 

)۲٤(‏ قام معاوية والمروانيين من بعده بتغيير الكثير من السان التى سنها الرسول (ص) فيما يتعلق 
بالصلاة وغبرها ویروی: أول من يبدل سنتی رجل من بنی أمية. رواه آبی یعلی وابن أبی شيبة. 

(۲۵) الإشارة هنا إلى ماحدث يوح الحرة. 
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وقال مرة: والله لأشكون سليمان بن عبدالملك إلى امير المؤمنين عبدال ملك بن 


مروان. 
وهذا ضعف شدید وجهل عظیم. 


وکان هشام يقول «والله لأستحى من الله أن أعطى رجلا آأكثر من أربعة آلاأف 


درھهه »ر . 


وقّدم هشام ابنه سعيدا على حمص فرمى بالنساء فكتب ابو الجعد الطائى إلى 
هشام مع خصى وأعطاه فرستًا على ان يبلغ الكتاب وفيه: 
ابلغ لديك امير المؤمنين فقد امددتنا بأمير ليس عتينا 
طورًا يخالف عمرا فى حليلته وعند راحة يبغى الأجر والدين"" 


فعزله وقال: يا ابن الخبيثة تزنى وانت ابن أمير المؤمنين» أعجزت أن تفجر فجور 


وحسبك من عبدالملك بن مروان قيامه على منبر الخلافة وهو يقول؛ «ما أنا 
بالخليفة المستطضعط» ولا بالخليفة المداهن» ولا بالخليفة المأفون. وهؤلاء هم سلفه 
وأئمته» وبشفعتهم قاح ذلك العام وبتاسيسهم وتقدمهم نال تلك الرياسة» ولولا الحادة 
المتقدمة والأجتاد المجندة والصنائع القائمة لكان أبحد خلق الله من ذلك المقاح» 
فالمستضعف عنده عثمان بن عفان» والمداهن عنده معاويةء وال افون عندہ یرید ہن 
معاوية» والضعيف لا يكون خليفة لأنه الذى ينال القوى منه عند انتشار الأمر عليه» 
والمداهن لا يكون إمامًاء ولا يوثق منه بحقد» ولا بوفاء عهد» ولا بضمير صحيح ولا بغيب 
كريم» والمآفون ا يكون إماماء وهذا الكلام نقض لسلطانه»ء وعداوة لأهله وإفساد لقلوب 
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.٤٤۸/ ٤ البيتان من العقد الفريد لابن عبدربه ج‎ )۲١( 
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شيعته» وقرة عین عدوه» وعجز فی رايه» فإنه لم يقدر على إظهار قوته» إلا بأآن 
يظهر عجز اثمته. وقذ كانت المنافرة لا تزال بین بنی هاشم وبنی عبدشمس بحیث أنه 
قال إن هاشمًا وعبدشمس ولدا توامين فخرج عبدشمس فى الولادة قبل هاشم وقد 
لصقت أصبع احدهما بجبهة اللاخر فلما زعت دمى المكان فقيل سيكون بينهما أو بين 
ولديهما دم فكان كذلك. ویقال: إن عبدشمس وهاشما کانا یوم ولدا فی بطن واحد 
كانت جباههما ملصقة بعضها ببعض فأخذ السيط ففرق بين جباههما بالسيف» فقال 


بعض العرب: الا فرق ذلك بالدرهم فإنه لا يزال السيف بينهم وفى اولادهم إلى الأبد. 


جذور الحتداء 

وكانت المنافرة بين هاشم بن عبد مناف بن قصى وبين ابن أخيه أمية بن 
عبدشمس بن عبد مناف وسببها؛ ان هاشمًا كانت إليه الرفادة""' التى سنها جده قصى 
ابن كلاب بن مرة مع السقاية وذلك أن أخاه عبدشمس كان يسافر وقلما يقيم بمكة 
وكان رجلا مقلا وله ولد كثير فا صطاحت قريش على أن ولى هاشم السقاية والرفادة 
وکان هاشم رجلا موسرا وکان إذا حضر موسم الحج قام فی قريش فقال؛ «يا محشر 
قريش إنكم جيران الله وأهل بيتهء وإنكم يأاتيكم فى هذا الموسم زوار الله يعظمون حرمة 
بيثه» وهم ضيف الله واحق الطيف بالكرامة ضيفه» وقد خصكم الله بذلك واكرمكم به 
حفظ منکم افطل ما حفظه جار من جاره» فاکرموا ضیفه وزواره فإنهم یآتون شعتا 
غبرا من كل بلد على ضوامر كالقداح وقد اأزحفوا وتفلوا وقملوا واأرملوا فافروهم 


A ٣ 
٠0  مهونيعأو واغنوهم‎ 


(۲۷) الرفادة من الرفد أى ا#عانة. 
(۲۸) المقصود أن الوافدين على بيت الله الحرام قد أخذ منهم السفر ماخذه فهزلوا من الجوع 
واتسخوا واحجتاجوا. 
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کان قریئی تراقد :على دلت خت أن گان أهل الت لبرساون بالشنة اسر 
على قدرهم فيضمه هاشم إلى ما أاخرج من ماله وما جمع مما ياتيه به الناس» فإن 
عجز کمله»ء وکان هاشم یخرج فی کل سنة مالا کثیرا وکان قوم من قریش يترافدون» 
فكانوا أهل يسار فكان كل إنسان منهم ربما ارسل بمائة مثقال هرقلية“". 


وکان هاشم یأمر بحیاض من آدم فتجعل فی موضع زمزم من قبل أن تحفر زمزم 
ثم يستقى فيها من الآبار التى بمكة فيشرب الحاج. وكان يطعمهم أول مايطعمهم قبل 
التروية بيوم بمكة ويطعمهم بمنى وبڊعرفة وبجمع» فكان يثرد لهم الخبز واللحم» والخبز 
والسمن» والسمن والسويق والتمر» ويحمل لهم الماء حتى يتفرق الناس لبلادهم. 


وكان هاشم يسمى عمرا وإنماقيل له «هاشم»« لهشمه الثريد وهو وأول من أطعم 
الثريد بمكة وكان آمية بن عبدشمس ذا مال فتكلف أن يضعل كما فعل هاشم من إطعام 
قريش فعجز عن ذلك فشمت به ناس من قريش وعابوه» فخضب ونافر هاشما على 
خمسين ناقة سود الحدق تنحر بمكة وعلى جلاء عشر سنين وجعلا بينهما الكاهن 
الخزاعى جد عمرو بن الحمق الصحابى» وكان منزله عسفان وخرج مع أمية أبو همهمة 
حبيب بن عامر بن عميرة بن وديعة بن الحارث بن فهر بن مالك الفهرى فقال الكاهن: 
«والقمر الباهرء والكوكب الزاهر؛ والخمام الماطرء وما بالچو من طائر» وما اهتدى بعلم 
مسافر» من منجد وغائر» لقد سبق هاشم أمية إلى المآثرء أول منه وآخر وأبو همهمة 
بذلك خابرد. 


فاخن هاشم الإبل فنحرها وأطعم لحمها من حضرء وخرج أمية إلى الشام فاقام 


بها عشر سنين فكان هذا أول عداوة وقعت فى بنى هاشم وبنى أمية»ء ولم يكن أمية فى 


ست مس e‏ سس س بے سے ج جلد سے ج جت سے بے مت کے بے کس جر س س س نے ج ا س ا ن س 


(۲۹) هى العملة البيزنطبة السائدة ببن العرب آثذاك. 
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نفسه هناك وإنما رفعه أبوه وبنوه وکان مضعوفا وکان صاحب عهار یدل على ذلك قول‎ 
تضيل بن عبد العزى جد عمر بن الخطاب حين تنافر إليه حرب بن أمية وعبدالمطلب بن‎ 


هاشم فنفر عبدالمطاب وتعجب من إقدامه عليه وقال: 
ابوك معاهر وأبوه عط وذاد الفيل عن يلد حرام 


وذلك أن أمية كان يعرض لامراة من بنى زهرة فطضربه رجل منهم ضرية بالسيف 
وأراد بنو أمية ومن تابعهم إخراج زهرة من مكةء فقام دونهم قيس بن عدى السهمى 
وكانوا أخواله وكان منيع الجانب شديد العارضة حمى الأنف أبى النفس» فقام دونهم 


وقال و صاح «ا صباح ليل« فدذهبت مله ونادی را إن الضاعن E‏ 


ففى هذه القصة يقول وهب بن عبد مناف بن زهرة: 


مهلا أمى فإن البخى مهلكهة لا يكسبتك ثوښاشوروره دکر 
تبدو کواكبه والشمس طالعة يصب فى الكأس منه الصاب o‏ 


وصنع أمية فى الجاهلية شيئًا لم يصتعه أحد من العرب زوج ابنه أبا عمرو بن 
أمية امرأته فى حياة منهء والمقتيون فى الإسلام هم الذين أولدوانساء ابائهم 
واستنکحوهن من بعد موتهم» واما ان یتزوجها فی حیاته ویبنی علیها وهو براء فإن هدا 
لم يکن قط . 


س مت سے که جس سم سے کے سے سے س کے بیت سے سے سھ سب بت سے س ب جھ بت ست س س س ل و 


)٠١(‏ الظاعن الراحل. 
)۴١(‏ وهب بن عبد مناف هو جد الرسول (ص) لأمه. والمقر الشىء المر. 
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وأآمية قد جاوز هذا المعتى ولم يرض بهذا المقدار حتى ذزل عنها له وزوجها منه 
وأبو معيط بن أبى عمرو بن أمية قد زاد فى القت درجتين ثم نافر حرب بن أمية 
عبدالمطلب بن هاشم من أجل یهودی کان فى جوار عبدالمطلب فما زال أمية يغری به 


حتی قتل وأخذ ماله فی خبر طویل. 


وقائت اله اة بن النن خت كاد سةد بت هاش ابو القاس محفهت ين 
عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم رسول الله (ص) بمكة يدعو قريشا إلى توحيد الله 
تعالی جلت قدرته وترك ما كانت تعبد من دون الله فانتدب لعداوته (ص) جماعة بنی 
أمية منهم أبو أحيحة سعيد بن العاصى بن أمية حتى هلك على كفره بادله فى اول سنة 
من الأهجرة أو فى سنة أثنين وهو يحاد الله ورسوله» ومنهم عقبة بن أبى معيط آبان بن 
عمرو بن أمية» وكان أشد الناس عداوة لرسول الله (ص) وإدا إلى أن قاتل يوم بدر فأتیى 


به إلى رسول الله (ص) وقد أسر فآمر بضرب عنقه فجعل يقول: 


یا ویلتی علام اقتل یا محشر قریش ااقتل من بین هؤلاء: 


فقال رسول الله (ص)ء: لعحدواتك لله ولرسوله. 


فقالء يامحمد منك أفضل فاجعلنى كرجل من هؤلاء من قومى وقومك» يامحمد 
من للصبةة 


قالء النار و صرب عنمقه. 


وقيل» إن رسول الله (ص) امر به فصلب» فكان آول مصلوب فى الإسلاح. 


E 
النزاع والت خاصم‎ 


وقال عطاء عن الشعبى؛ إن رسول الله (ص) قال لعقبة بن أبى معيط يوح بدر؛ 
والله لأقتلنك. 


فقيل اتقتله من بین قریش؛: 


ا وكاو ا ساعد سل اة و قافا عل و ا 6 ق 


ومنهم الحكم بن أبى العاصى بن أمية وكان عار فى الإسلام وكان مؤذيا لرسول 
الله (ص) بمكة يشتمه ويسمعه ما يكرهء فلما كان فتح مكة اظهر الإسلام خوها من 
الأمتل. فلم يحسن إسلامه وكان مخموصا عليه فى 5 


الأعراب والكفار باخبار رسول الله (ص)» وبینا رسول الله (ص) یمشی ذات يوم مشى 
فالنفت رسول الله (ص) قرآه؛ فقال لهء کن كذ لك فها زال بصيدة ععره علی ذلك: 


واطلع يوا على رسول الله (ص) وهو فى حجرة بحض نسائه فخرج إليه بعنذزة 
فقال؛ من عذيرى من هذا الوزغة لو ادركته لفقات ع نه" . 
(۳۲) انظر سيرة ابن هشامح ج .١‏ 
(۴۳) مغخموصا آی مطعونا محقرا. 
)٤(‏ انظر انساب الأشراف للبلاذری ج ۱۲٤/١‏ وانظر مسلم کتاب الآداب والبخاری گتاب 
الاستئذان والديات. 


2 
الدزاع والت خاصم 


وقال زهیر بن محمد عن صالح بن آأبی صالح قال: حدئثنى نافع بن جبير بن 
مطعم عن أبيه قال: كنا مع النبى (ص) فمر الحكم بن أبى العاصی فقال النبى (ص)؛ 
OL a‏ 


ثم إن التبى (ص) لعنه وما ولد وغريه عن المدينة فلم يزل خارجا عنها بقية حياة 
رسول الله (ص) وخلافة أبى بكر وعمر فلما استخلف عثمان رذه إلى المدينة وولده 
فكان ذلك مما انكره اناس على عثمان» وكان اعظم الناس شومًا على عثمان فإتهم 
جعلوا إدخاله المدينة بعد طرد النبى إيّاه ويعد امتناع أبى بكر وعمر من ذلك اكير 
الحجح عل عثمان ومات فی خلافته فضرب على قبره فسطاط'"'. 


وقد قالت عائشة لروان بن الحكم؛ أشهد أن رسول الله (ص) لعن أباك وأنت فى 
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(۳۵) رواه الهيثمى. وانظر تطهير الجنان واللسان عن الخطور والنفوه بثلب معاوية بن أبى سفيان 
لابن حجر الهيتمى ملحق بكتابه الصواعق ا لمحرفة. 

)۳١(‏ نقل عن بعض فقهاء التبرير أن الحكم ذهب باختياره» ولم يطرده الرسول إلا أن كل الروايات 
تؤكد وقوع الطرد. انظر منهاج السنة لابن تيمية ج ۱۹٦/۲‏ و ۲۲۵. وانظر العواصم من 
القوا صم لأبى بكر بن العربى. وقال ابن حزم؛ ونفى رسول الله (ص) لم يكن حدا واجبًا ولا 
شريعة على التاييد. وإنما كان عقوبة على ذنب استحق به النضي. والتوبة مبسوطة. فإذا تاب 
سقطت عنه تلك العقوبة بلا خلاف من أحد من أهل الإسلامح وصارت الأرض كلها مباحة. 
انظر الفصل فى الملل والنحل ج .۱۵٤/ ٤‏ وتأمل قوله بلا خلاف من احجد من اهل الإسلام 
ای اه کے ا وه ل اتا 

(۳۷) روايات لعن الحكم وأولاده وردت فى عدة مصادر ففى رواية البزار؛ لقد لعن الله الحكم وما 
ولد على لسان نبيه. ويروى عن الحسين قوله فى مروان؛ فو الله لقد لعنك الله على لسان نبيه 
(ص) وانت فى صلب ابيك. وعن ابن الزبير قال؛ ورب الكعبة لقد لعن رسول الله (ص) فلانا - 
الحكم - وما ولد من صلبه. انظر تطهير الجنان واللسان. وقال ابن الأثير: رويت أخبار كثيرة 
ھی ل و لی ھی کے خلنة زوا ھا ا تفاط و کے اندها گلا الکامل ج 6 16: 


E 
الأنزاع والت خاأاصم‎ 


وال ع ال رخن ف خان ف وان و ل 


إن اللعمين أباك فارم عظامه إن ترم ترح مخلجا مجنونذا 
يضحى خميص البطن من عمل التقى ويظل من عمل الخبيث بطينا 


وكان الحكم هذا يقال لهء: طريد رسول الله ولعينهء وهو والد مروان بن الحكم 
الذى صارت الخلافة إليه بالخلبة وتوارثها بنوه من بعحده»ء وكان رجلا لا فقه لهء ولا يعرف 
بالزهد؛ ولا برواية الآثار» ولا بصحبةء ولا ببعد همةء وإتما ولى رستاقا من رساتيق 
داربجرد لابن عامر» ثم ولى البحرين لعاويةء وقد كان جمع أصحابه ومن تابعه ليبايع 
ابن برییر حتی رده عبیدادته بن ریاد وقال یوم مرج راهط والرؤوس تنبذ عن کواهلها. 
وماذا لهم غیر حین النفو س أآی غلامی قریش غلب 


وهذا كلام من ل« يستحق أن يلى ربعا من الأرباع ولا خمسا من الأخماس. 


فان مروا آول فن شق عضا لاا مكدو ناويل وقال تالت ين يزيد ين 
ls I E TC O CA O UE TEY‏ 


که ن او اه ي ا ی ا ا 
محمد بن الحنفية» فلما نظر إلى عنوان الصحيفة استرجع وقال: الطلقاء ولعناء رسول 


الله (ص) على سائر الناس والذى نفسى بيده إنها لأمور لا يقر قرارها. 


(۳۸) لقى مروان حتفه على يد أم خالد خنقا بالوساده وقصته مشهورة فى كتب التاريخ. انظر 
احداٹ عام ۵٦ھ‏ 


ق 
النزاع والتخاصم 


ومتهم: عتبة بن ربيعة بن عبدشمس بن أمية أحد من عادى الله ورسوله إلى أن 
قتل ببدر كافرا قتله حمزة بن عبدالمطلب رضى الله عنهء وعتبة هذا هو أبو هند بنت 
عتبة التى لاكت كبد حمزة بن عبدالمطلب رضى الله عنه» ثم لفظتها واتخذت مما 
قطعت منه مسكين ومعطضدين وخدمتين وأعطت وحشيا قاتل حمزة» حليا كان عليها من 
ورق وجزع وخواتيم ورق كانت فى أصابع رجليها كل ذلك شماتة بحمزة رضى الله عنه 
من اجل انه قتل اباها عتبة رأس الكفر فى يوم بدر وقيل بل قتله عبيده بن الحارث بن 


عبدالمطلب وأنشدت هند؛ 


عینی جودا بدمح سرب علی خیر خندف لم ینقلب 


تداعی به رهطه قصرة ينو هاشم وينو المطلب 


وقيل: إن عليًا لما فرغ من الوليد بن عتبة مال مع عبيدة على عتبة فقتلاه جميعاء 
وهند هته أمر رسول الله (ص) يوم فتح مكة بقتلها فآسلمت» ولا حضرت مع النساء 
لتبايع بيعة الإسلام كان مما قال لهن رسول الله (ص) ولا تفتلن أولادكن»؛ فقالت ربيناهم 
E E O e‏ ا ن لدی کال غا تی الت 
شئ ااه ع وان افد اج و او ا ی ا 


N ANN EN AS E 


س س س سس ب س س ب س مت مه کے سے س س ا مت سے ج ج ج د مت ج ج چ جا سے — 


(۳۹) يزيد القرود ويزيد الخمور يقصد بهما ولع يزيد بالقرود وكان له قرد يلهو به مع سكره الدائم 
وعشقه للخمور. انظر سيرة یزید فی کتب التاریخ. وانظر حوادث فتح مكة فی سيرة این 
هشام. وسيرة معاوية وتآمره على الحسن بدس السم له مشهورة بعد أن سلم له بالحكم 
شريطة إن يعود إليه بعد وفاته لكن معاوية اخترع ولاية العهد وأول ملكية فى الإسلام وجعل 
يزيد الفاسق يلى أمر المسلمبن من بعده ان تخلص من الحسن. انظر الاصابة فى تمييز 
الصحابة لابن حجر والاستيعاب فى معرفة الأصحاب لابن عبدالبر وكتب التاريج والتراجم. 


€ 
النزاع وال مخاأاصدم 


ومتهم: الوليد بن عتبة بن ربيعة وقتل ببدر كافرا قتله على رضى الله عنهء 
والوليد هذا هو خال معاوية. 


ومنهم: شيبة بن ربيعة بن عبدشمس عم هند أم معاوية» وكان يجتمع مع قريش 


فيما تكيد رسول الله (ص) من الأذى وقتله الله يوم بدر فيمن قتل من أعدائه. 


ومنهم: أبو سفيان صخر بن حرب بن أمية قائد الأحزاب الذى قاتل رسول الله 
(ص) یوم احد وقتل من خیار اصحابه سبعین ما بین مهاجری وانصاری» منهم أسد الله 


حمزة بن عبدالمطلب بن هاشم» وقاتل رسول الله (ص) فى يوم الخندق أيضا وكتب إليه: 


«باسمك الهم أحلف باللات والعمزى وساف وذائلة وهبل لقد سرت إليكت أريد 
استتصالكم فارالک قد اعتصمت یا لمشندق فکرهت أماءنا ولك منی کبوح أ حك« . 


وبعث بالکتاب مع أبی أسامة الجشمی فقراہ علی النبی (ص) أبی بن كعحب رضی 
الله عنه فکتب إليه رسول الله (ص): «قد اتانی كتابك وقدیما غرك یا احمق بنى غالب 
وسفيههم بالله الغرورء وسيحول الله بينك وبين ماتريد ويجعل لنا العاقبةء ولياتين عليك 
يوحم اأكسر فيه اللات والعزى وساف ونائلة وهبل يا سفيه بنى غالب. 


ولم يزل يحاد الله ورسوله حتى سار رسول الله (ص) لفتح مكة فأتى العباس بن 
عبدالمطلب رضى الله عنه رسول الله (ص) وقد اردفه وذلك اته کان صدیقه وندیمه فی 
الجاهليةء فلما دخل به على رسول الله (ص) ساله أن يؤمنه فلما رآه رسول الله (ص) 
ق SN ENO SO a‏ 
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ما أو صلك وأجملك وآكرمك:؛ والله لقعد ظننت آنه لو كان مع الله غيره لقد أغنی عئی 
شىتًاً. 
فقال: يا أبا سفيان ألم يان لك أن تعلم أنی رسول الله فقال: بآبى انت وامى ما 


أو صلكت وأجملك وإكرمك:! أما هذه ففى النفس منها شىء. 


فقال له العباس: ویلک إشهد بشهادة الحق قبل أن تضرب عنقك» فشهد وأسلم؛ 


فهذا حدیت إسلامه گما تری. 


واختلف فى حس إسلامه فقيل: إته شهد حنيتا مع رسول الله (ص)ء وكانت 


الأزلام معه يستقسم بهاء وكان كهفا للمنافقين وإئه كان فى الجاهلية زنديقا. 


وفى خبر عبدالله بن الزبير أنه رآه يوم اليرموك قال: فكانت الروم إذا ظهرت 
قال أيو سفبان: إيه بنى اللأصضفر فإذا كشفهم المسلمون قال أبو سفيان: 


EAE :‏ سه » : + ٤‏ 
وبنو الأصفر ال ملوك ملوك الر وم لم يسبق منهم مذكور('“ 


فحدث به ابن الزبير أباه فلما فتح الله على المسلمينء فقال الزيير؛ قاتله الله 


يآبى إا نفاقا أو لسنا خيرا له من بنى الأصقفر. 


RE E e SAS ARB NS ESE) 
نصيب ال موّلفة وعطل الحكم الشرعى فارتفع مقاح أبو سفيان وولده. والحق أن نه شو وولدة‎ 
ا ا‎ 


ت 
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وذكر عبدالرازق عن ابن المبارك عن مالك بن مغول - بالغين - عن ابن أبجر 


قال لما بویع لأبی بكر جاء أبو سفيان إلى على رضى الله عنه فقال: 


اغف عا هد ایی اقل ہے کے قر اما واا اذا خا ووخا ون 


کل + ەھ 
سیت ؟ 


فقال علئ؛ ما زلت عدوا للاسلام واهله فما ضر ذلك الإسلام واهله شر “. 


وذكر المدائنی عن أبى زكريا العجلانیى عن أبى حازم عن أبى هريرة قال؛: حج أبو 
بكر ومعه أبو سفيان بن حرب فكلم ابو بكر أبا سفيان فرفع صوته» فقال أبو قحافة؛ 
إخفض صوتك يا أبا بكر عن ابن حرب» فقال أبو بكر يا ابا قحافة إن الله بنى 
بالإسلام بيوتا كانت غير مبنية وهدم به بيوتا كانت فى الجاهلية مبنيةء وبيت أبى 


فلیت شعری بعد هذا بای وجه یبنی بیت أبی سفبان بعحدما هدمه اللّه35. 


وروى عن الحسن؛ أن أبا سفيان دخل على عثمان حبن صارت الخلافة إليه 
فقال: 


«صارت إليك بعد تيم وعدى فاأدرها كالكرة واجعل أوتادها بنى اميّة فإتما هو 
املك ولا أدرى ما جنة ولا نار. 


فصاح به عثمان قم عنى فعل الله بك وفعل. 
(61) ائظر حوادث سقيغفة بنى ساعدة بعد وفاة النبى فى كتب التاريخ. وانظر األسيط والسباسة 
للمعلق. 
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وأبو سفيان هذا هو أبو معاوية ولم يزل بعد إسلامه هو وابنه معاوية من 
N‏ 


ومتهم: معاوية بن المخيرة بن أبى العاص بن أمية؛ وهو الذى جدع انف حمزة ومثل 
به فیمن مثل» فلما انهزم یوم أحد دخل علی عثمان بن عفان لیجیزه»ء وکان رسول الله 
(ص) قد أمر بطلبه فأخرج من دار عشمان وأتى به رسول الله (ص) فوهبه لعثمان؛ 
وأقسم لئن وجده بعد ثلاث بالمدينة وما حولها ليقتلن فجهزه عثمان وسار فى اليوم 
الرابع. 


فقال رسول الله (ص): إن معاوية أصبح قريبًا لم ينفذ فاطلبوه واقتلوه» فأ صابوه 
TE a a E I e a a E‏ 


ومعاوية هذا هو ابو عائشة أح عبداللك ين مروان» فعبد اللك بن مروان أعرق 
الئاس فى الكفرء لان أحد أبويه الحكم ين أبى العاصى لعين رسول الله (ص) وطريدهء 


والآخر معاوية بن الüخيرة.‏ 


ومنهم: حمالة الحطب واسمها أح جميل بنت حرب بن أمعة كانت تحمل أغصان 
العضاة والشوك فتطرحها على طريق رسول الله (ص). 


قاله الضحاك عن اين عباس» فعال مجاهد: حمالة النميمة تحطب على ظهرها 
وإياها عنى الله تعالى بقوله فى سورة السد. تبت يدا أبي لهب وتب () ما غد عنه ماله 
رمَا كسب ( سيصلى تارا ذات لهب ( وامرأته حمالة ال أْحطّب (ى في جيدها حبل من مسد 
)¢ . 
)٤۳(‏ انظر أحداث غزوة أحد فى سيرة ابن هشام وكتب التاريح. 


چ0“ 
النزاع والتخاصم 
قیل: عنى أن فى جيدها سلسلة من نار» أى من سلاسل جهنم»؛ والجيد: العنق» 
ولا ذزلت سورة «تبت يدا أبي لهب وتب ( ما أغنیٰ عنه ماله وما كسب ( سيصلى تارا دات 
آهب ( وامرأته حمالّة الحطب © في جيدها حبل من مسد () .قالت امراة آبى لهب» قد 
هجانى محمد والله لأهجوته؛ فقالت: مذ مما قلينا. ودينه أبينا. وأمره عصينا. 


وأاخذت فهرا لتضريه به فأعشى الله عينها عنه ورذها بغيظهاء ولم تزل على 
گفذرھا حتی ا0 


وما أحد من هؤلاء الذين تمدم ذكرهم إلا وقد بذل جهده فى عداوة رسول الله 
(ص) وبالغ فى أذى من اتبعه وآمن به» وذالوا منهم من الشتم وأنواع العذاب حتى فروا 
متهم مهاجرين إلى بلاد الحبشةء ثم إلى المدينة» وأغلقت أبوابهم بمكة فباع أبو سفيان 


ابن حرب بعض دورهم وقضی من ثمنها دینا علیه. 


وهموا بقتل رسول الله (ص) غير مرة وتناظروا فى أمره ليخرجوه من مكة أو 


يقيّدوه ويحبسوه حتى يهلك أو ينديوا لقتله من كل قبيلة رجلا حتى يتفرق دمه فى 
الشائل: 


وبالغ كل أحد منهم فى ذلك بنفسه وما له وأهله وعشريتهء ونصب لرسول الله 
(ص) الحباتل بكل طريق سرا وجهر! ليقتلهء فلما أذن الله له فى الهجرة وخرج من مكة 
ومعه صاحبه آبو بكر إلى غار ثورء جعلوا لمن جاء بهما أو قتلهما ديتهما ويقال؛ جعلوا له 
مائة بعيرء ونادوا بذلك فى أسفل مكة واعلاها. 


كل ذلك حسد! منهم لرسول الله (ص) وبغيًا ويابى الله إلا تأيبد رسول الله (ص) 


mm mm e wu am Se a mm e a n a e e e me my a MD i e my e a E i am ai ew 


)٤٤(‏ انظر قصة حمالة الحطب فى سيرة ابن هشاح وگتب التفسير. سورة اللهب. 


-۵- 
النزاع والتخاصم 


وإعلاء كلمته حتى صدق الله وعده» ونصر عبده» وأعز جنده» وهزم الأحزاب 
وحده» وظهر أمر الله وهم كارهون - كما ذكرت ذلك ذکرا شافبًا فى كتاب إمتاع 
الأسماع بما للرسول من الأنباء والأحوال والحفدة والمتاع (ص) ولله در من قال: 


عدو ق ا ها ا ق 


فابن حرب للمصطفى وابن هند على وللحسنن يزيد 
وما الأمر إلا كما قال الأخطل: 


إن العداوة تلقاها وإن قدمت 


E SD aS Ok 


# فصل فى ذوي القربى 4 
وأقول؛: هذا رسول الله (ص) قد أبعد بنى أمية عنه وأاخرجهم من ذوى قرباه - 
کما خرجه أبو عبدالله محمد بن إسماعیل البخاری فی كتاب فرض الخمس فقال: 


«حدثنا عبدالئه بن يوسف حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن 
المسيّب عن جبير بن مطعم قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى رسول الله (ص) فقلنا: 
يارسول الله أعطيت بنى المطلب وتركتنا ونحن وهم منك بمنزلة واحدة» فقال رسول الله 
(ص)ء إنما بتو المطلب وبنو هاشم شىء واحد«. 


وقال اللیث: حداثنی يونس وزاد قال جبیر: ولم یقسم النبی (ص) لبنی عبد شمس 
ولآ لبنى نوفل. 
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)٤۵(‏ العر - بفتح العبن و ضمها؛ الجرب. والبيت ورد فى الكامل وللمبرد ج .۳٠١*١/۲‏ وانظر ديوان 
الأخطل . 


- 0“ 
النزاع والتخاصم 
و ق ا ا ص 
قال: ابن إسحاق وعبد شمس وهاشم والمطلب إخوة لأم عاتكة بنت مرَة وكان 


نوفل اخاهم لأبيهم. 


وذکره البخاری فی مناقب قریش ايضًا وقال فى غزوة خیبر؛ حدثنا يحیی بن 
بکیر حدثنا اللسث عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيّب أن جبير بن مطعم 
اخبره قال: اتيت انا وعثمان إلى النبى (ص) فقالناء اعطيت بنى المطلب من خمس خيبر 
وترکتناء ونحن وهو بمنزلة واحدة منك» فقال: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شىء واحدء 


قال جبیر ولم یقسم النبی (ص) لبنی عبد شمس وبنی نوفل شیئا ۔ 


وقد خرج ابو داود هذا الحديث من طريق الزهرى عن سعيد بن المسيب قال: 
حدڈلی جبیر بن مطعم أن رسول الله (ص) لم يقسم لبنى عبد شمس ولا لبنی نوفل من 


الخمس» كها قسم لبنى هاشم ولبلى الطلب. 


قال: وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله (ص) غير انه لم يكن 
یعطی قربی رسول الله (ص) کما کان یعطیهم رسول الله (ص)ء وکان عمر یعطیهم ومن 
N TOS‏ 

واعلم أن قوله عن ابی بکر » إِلّه لم یکن یعطی ذوی القریی كما كان النبى (ص) 
يعطبهم إتّما هو مما كان (ص) يعود به عليهم من سهمهم» وكانت حاجة المسلمين أياح 
ابی بكر أشد لا أله منعهم الحق المفروض لهم الذى سماه الله تعالى ورسوله (ص) لهم 
ق Oa E‏ 


س e‏ حت عاو س ہے س کے سے سے سے دد سے چے سے سم صت حب س جو کا کس ج سے کے ست مت کے کل 


)٤٦(‏ التابت أن حكم الخمس الذى كان يقسم لذوى القربى وهم بنى هاشم وبنى عبد المطلب قد 
عطل ولا زال معطلا. والطائفه الوحيدة التى تعمل به وتطبقه هى الشيعة. 
)٤۷(‏ انظر ملحق الكتاب وفيه تعليق على هذا الكلام۔ 


“Qf -‏ 
النزاع والتخاصم 


وخرج آبو داود من طريق محمد بن إسحاق عن الزهرى عن سعيدبن المسيّب 
قال: أخبرنی جبیرین مطعم قال: فلما کان يوحم خيبر وضع رسول الله (ص) سهم ذى 
القریی فى بنى هاشم وبنى المطلب» وترك بنی ذوفل وبنی عبد شمس فانطاقت إنا 
وعثمان بن عفان حتی اتینا رسول الله (ص) فقلنا: يا رسول الله هؤلاء بنو هاشم لا 
ننكر فضلهم للموضع الذى وضعك الله به متهم فما بال إخواننا بنى المطلب اأعطيتهم 
وتركتنا وقرابتنا واحدةة 


فقال رسول الله (ص): إا وبنو المطلب لا نفترق فى جاهلية ولا إسلام وإتما نحن 


وهم شيء واحد وشبك بين أصابعه . 


وخرجه إسحاق بن راهويه عن الزهرى عن ابن المسيّب عن جبير مثل ما تقدحء 
وفبه قال؛: فمسم رسول اله (ص) سهم خمس الخمس من القمح والتمر والنوى 1 


وقال الحسن بن صالح عن السدى فى ذى القريى؛ هم بنو عبد المطلب. 


محمد عن قوله تعالی:« واعلموا أتما غنمتم من شىء فان تله خمسه»« قال؛ هذا مفتاح 
كلام ولله الدنيا والأخرة. 


قال: اختلفوا فى هذين السهمين بعد وفاة رسول الله (ص)؛ سهم الرسول» وسهم 
ذى المربى» ففال قائل: سهم الرسول للخليفة من بعحده» وقال قائل؛ سهم ذى القربی 
لقرابة الرسول» وقال قائل سهم ذى القريى لقرابة الخليفة؛ فاجتمع رأيهم على أن 
يجعلوا هذين السهمين فى الخيل والعدة فى سبيل الله» فكان ذلك فى خلافة أبى بكر 
ا 


سے عب جس ی س ل e a e e e e‏ مت عت کت کے ست مت نت کا کے سے جا کے کے کے ست — — 


)٤۸(‏ يشير المقريزى هنا إلى تعطيل حكم الخمس وصرفه فى غير مصارفه الشرعية بتوجيه من 
الحكاح. 


. ‡0- 
النزاع وال خاصم 


وقد روى عن بعض طرق ابن إسحاق عن الزهرى عن ابن المسيّب أن عشمان 
وجبیر بن مطعم كلما رسول الله (ص) فی سهم ذی القریی وقالا؛ قسمته بین بنی 


هاشم وبتى المطلب بن عبد مناف ونحن وبنو المطلب إليكم فى النسب سواء. 


فقال رسول الله (ص)؛ «إتّا وهم لا نزل فى الجاهلية شيا واحدا وکانوا معنا فى 
الشعحب كذار وشبك أ صابعه. 


وكان من حديث الشعب على ما ذكر محمدبن إسحاق وموسى بن عقبة فذكر ابن 
إسحاق أن النبی (ص) لا مضى على الذى بعٿث به وقامت بنو هاشم وبنو عبد المطلب 
دونه» وأبوا أن يسلموه وهم من خلافة على مثل ما قومهم عليه إلا أنهم أنفوا أن 
يستذلوا ويسلموا اخاهم لن فارقه من قومه» فلما فعلت ذلك بنو هاشم وبنو المطلب 
وعرفت فريش الا سبيل إلى محمد (ص)؛ معهم أجمعوا على أن يكتبوا فيما بينهم على 
بنى هاشم وبنى المطلب ألا ينكحوهم ولا ينكحوا إليهم ولا يبايعوهم ولا يبتاعوا منهم 
وكتبوا صحيفة فى ذلك وعلقوها بالكعبة. 


ثم عدوا على من أسلم فأوثقوهم وآدذوهم واشتد البلاء عليهم وعظمت الضتنهة 
وزلزلوا زلزالا شدیدا. 


وقال ابن عقبة؛ وإجتمعت قريش فى مكرها أن يقتلوا رسول الله (ص) علانية 
فلما رای أبو طالب عمل الفوم جمع بنى عبد المطلب وأمرهم أن يد خلوا رسول الله 
(ص) شعبهم ويمنعوه ممن أراد قتلهء فاجتمعوا على ذلك مسلمهم وكافرهم» فمنهم من 
فعله حمية» ومنهم ومن فعله إيمانا ويقيئا. 


-۵0۵- 
التزاع وال ت خضاأاصم 


فلما عرفت قريش أن القوح منعوا رسول الله (ص) اجتمح المشركون من قريش 
وأجمع رایهم: الا يجالسوهم. ولا يبایعوهم» ولا ید خلوا بیوتهم حتی یسلموا رسول الله 
(ص) للقتل» وکتبوا فی مكرهم صحيفة وعھودا ومواثیق: أن لا یقبلوا من بنی هاشم ابدا 
صلحاء ولا تأ خذهم بهم رأفة حتى يسلموه للصتل. 


ثلبث بنو هاشم فى شعبهم ثلاث سنين واشتد عليهم البلاء والجهد وقطعوا عنهم 
الأسواق فلا تركوا طعاما يقدح مكة ولا بيعا إلا بادروهم إليه فاشتروهء يريدون بذلك أن 


یدرگوا سقفت ذم زسول آله ( ص“ . 


وذكر اين إسحاق القصة فى دخولهم الشعب» وما بلخوا من الجهد الشدید حب 
کان يسمعح أصوات صببانهم يتضاغون من وراء الشعب من الجوع» حتى كره عامة فريش 
ما اصابهم واأظهروا كراهتهم لصحيضفتهم الظالة. 


قال موسی بن عقبة:؛ فلما کان راس ثلاث سنین تلاوم رچجال من بنی عبد مناف 
ومن بنی قصی» ورجال سواهم من قریش قد ولدتھم نساء من بنی هاشم» وراوا انهم قد 
قطعوا الرّحم واستخفوا بالحق» وأاجمع امرهم من ليلتهم على نقض ما تعاهدوا عليه 
من الغدر والبراءة منه» وبعث الله عر وجل على صحيفتهم التى المكر فيها برسول الله 
(ص) الأرضة فلحست كل ما كان فيها من عهد وميثاق» فلم تترك اسما لله عر وجل 
فيها إلا لحسته» وبقى ما كان فيها من شرك او ظلم أو قطيعه رحم. 


وأطلع الله عز وجل رسوله (ص) على الذى صنع بصحيفتهم فذكر ذلك رسول 
الله (ص) لأبی طالب فقال ابو طالب: لا والثواقب ما كذبنى» وانطلق يمشى بحصابه من 


e me e e a r me e a mE a E E E E E mE a‏ س س سس سسا دنت س س ست جا سے ست 


)٤۹(‏ انظر سيرة ابن هشام وهى شرح لسيرة ابن إسحاق. 


ا 
النزاع والتخاصم 


بنى عبد المطلب حتى أتى المسجد وهو حافل من قريش فلما رأوهم عامدين لجماعتهم 
أنكروا ذلك وظنوا أنهم خرجوا من البلاء فاتوهم ليعطوهم رسول الله (ص) فتكلم أبو 
ا فان 


قد حدثت امور بينكم لم نذكرها لكم فأتوا بصحيفتكم التى تعاهدتم عليها فاعله 
أن يكون بيننا صلحء وإنما قال ذلك خشية أن ينظروا فى الصحيفة قبل أن يأتوا بها 
فأتوا بصحيضفتهم معجبين بها ا يشكون أن الرسول مدفوع إليهم فوضعوها بينهم وقالوا 
قد آن لكم ان تقبلوا وترجعوا إلى امر يجمع قومكم فأنما قطعه بيننا وبينكم رجل واحد 
جعاتموه خطرا لهلكه قومكم وعشيرتكم وفسادهم. 


فقال أبو طالب إنما اتيتكم لأعطيكم أمرا لكم فيه نصط إن ابن أخی قد أخبرنی 
فلم يكذبنى أن الله عز وجل برىء من هذه الصحيفة التى فى ايديكم ومحى لكل اسم له 
فيها وترك فيها غدركم وقطيعتكم إيانا وتظاهركم علينا بالظلم» فإن كان الحديث الذى 
قال ابن خی كما قال فافيقوا فو الله لا نسلمته أبدا حتى يموت من عند آخرناء وإِن 
كان قال باطلا دفعناه إليكم فقتلتم أو استحييتم قالوا قد رضينا بالذى تقول» ففنحوا 
الصحيفة فوجدوا الصادق المصدوق (ص) قد اخبر خبرها فلما راتھا قریش کالذى قال 
ابو طالب قالواء والله إن كان هذا قط إلا سحرا عن صاحبكم فارتكسوا وعادوا لشر 
ماكانوا عليه من كفرهم والشدة على رسول الله (ص) والمسلمين والقيام بما تعاهدوا 
عليه» فقال اولئك النفر من بنى عبدالمطلب: إن أولى بالكذب والسحر غيرنا فكيف ترون 
وإنا نعلم أن الذى اجتمعتم عليه من قطيعتنا أقرب إلى الجبت والسحر من أمرناء ولولا 
انكم اجتمعتم على السحر لم تفسد صحيفتكم وهى فى أيديكم طمس الله ما فيها من 
اسه له واكان ف هي ركه افتحن السشجرة اد اة 


فقال النفر من بنی عبد مناف وبنی قصی ورجال من فریش ولدتھم نساء من پنئی 


0¥“ 
التزاع وال خاصم 


هاشم منهم أبو البخترى والمطعم بن عدى وزهير بن أبى أمية بن المغيرة وزمعة بن 
الأسود وهشام بن عمروء وكانت الصحيفة عنده فى رجال من أشرافهم ووجوههم: نحن 
براء مما فى هذه الصحيفة» فال أبو جهل: هذا أمر قضى بليل قال موسى بن عقبة: 
فلما افسد الله صحيفة مكرهم خرج رسول الله (ص) ورهطه فعاشروا وخالطوا 


٤ الاس"‎ 


فانظر رحمك الله كيف لم يجعل رسول الله (ص) القرابة فى النسب وحدها 
قرابة معتبرة فى احكام الله عز وجل ما لم تقترن بها القرابة الدينية فإلّه كما قد رايت 
أاخرج بنى أمية من ذوی القریی مع كوذهم بنى أببه عبد مناف بن قصى ا كان من 
عداوتهم له فى دين الله تعالى وتكذيبهم لا جاء به من النبوة والرسالة. 


وكيت جعل بنى المطلب بن عبد مناف من ذوى القربى لأجل مسالمتهم له فى 
الجاهلية وتسرعهم إلى متناصرته ومؤازرته وموالاته ومعحاضدته وأنهم لم يربؤوا 
بأنفسهمع عن نفسه بل أمدوه بأنفسهم حيث تخلى عنه الناس ودخلوا معه الشحب 
مؤمنهم وكافرهم؛ فالمؤمن ديتا والكافر حمية. 


ونأمل ذلك يظهر لك منه فائدتان. 
إحداهما: أن العبرة بقرابة الدين 3 بعمرابه الطان . والثانىة؛ أن مجرد الضراية 
ليس بشىء وقد فقيل أقرب الوسائل الحودة وأبعد النسب البفضاء قال: 


وأرى المرابة لا تقرب قاطعا وأرى المودة أكبر الأسباب 


e e e e em e e a e oy‏ س ج ج نمت منم م کد کس ن لے سے سے سب ن عله سه عي سه 


(*۵6)( اذظر الرجحين السابقين وانظر کتب التاريخ. 


-OA- 
النزاع والت خاصم‎ 


ولا تطلبڻ الود من متباعد ولا تأمثش ذى بغخضة إن تقريا 
فإن القريب من يقرب نضسه لعمر أبيك الخير لا من تنسبا 


توس ولéر‏ ىق م 
فإذا أقرب الوسائل المودة» وابعد النسب العقوق» وقد قال تعالى: #إنما المؤمدون 
إخوة الحجرات» .٠١‏ فقاربت ولاية الإسلام بين الغرياء. 


EREY‏ (إنه ليس من أهلك إِله عمل غير صالح 4 و ا افك ت 
القرابة. 


فصل فى استحقاق بنى امية للخلافة» 

ثم إنی اقول يا عجبا كيف يستحق خلافة رسول الله (ص) على امته شرعا من 
لم يجعل له حقا فی سهم ذى القربى أم كيف يقيم دين الله من قاتل رسول الله (ص)ء 
ونابده وکایده وبذل جهده فی قتله وليت إذ ولى بنو أمية الخلافة عدلوا وانصفوا بل 
جاروا فى الحكم وعسفوا واستاثروا بالفیء کله وحرموه بنی هاشم جملة وزادوا فى 
العتو والتحدى حتى قالوا إنما ذو القريبى قرابة الخليفة منهم وحتى قرروا عند اهل 
الشام انه ا قرابة لرسول الله (ص) يرثونه إلا بنى أمية» فلما قام بالأمر أبو العباس 
عبدائله بن محمد بن علی بن عبدالله بن عباس المنعوت بالسغاح» وقتل مروان بن محمد 
ابن مروان بن الحكم آخر خلائت بنى أمية وازال دولتهم دخل عليه مشيخة من اهل 
الشامء فقالوا والله ما علمنا أن لرسول الله (ص) قرابة يرثونه | بنى أمية حتى وليتم 


فمال إبراهيم بن مهاجر, 


- ۵04“ 
التزاع وال ت خاصدم 


أیها الناس اسمعوا اأ خبرگم عجبا زاد على كل عجب 
عجبا من عبد شمس إنهم فتحوا للناس أبواب الكذب 
ورتوا أحمد فيما زعموا دون عباس وعبدالمطلب 


كذبوا ولله ما نعلمه يحرز الميراث إلا من قرب 


وحتىی صعد الحجاج بن يوسف يومًا أعواد منبره وقال على رؤوس الأشهاد؛ 
أرسولك أفضل أم خليفتاك: يعرض بان عبدالملك بن مروان بن الحكم أفضل من رسول 
الله (ص) فلما سمعه جبلة بن زحر قال؛ لله على الاأصلى خلفه أبدا وإن رأيت من 


یحاهده لأحاهدنه معه» فخرج مح عبدالرحمن بن الأشعث وقنل معه. 


ولقد اقتدى بعدو الله الحجاج فى كفره ابن شقى الحميرى؛ فإنه قاح بمجلس 
هشام بن عبدالملكء وقال أمير المؤمنين خليفة الله وهو آكرم على الله من رسوله فأائت 
خليفة ومحمد رسول الله» وحتی أن يوسف بن عمر عامل هشام قال فى خطبته يوم 
ا ا ف الان ا د و اما ع وا ا 


یعنی عمار بن یاسر رضی الله عنه» فهذا كما ترى وإلى الله المشتكی. 


وقد خرج الحاکم من حدیث سفیان عن ابی إسحاق عن عمر وذی مر عن على بن 
ابی طالب رضی الله عنه فی قوله عز وجل ,ولوا قومهم دار الْبوّار, [إبراهیم؛ ۲۸] قال: 
هما الافجران من قريش بنو أمية وبنو المغخيرةء فأما بنو المخيرة فقد قطح الله دابرهم 


يوم بدرء وأما بتو أمية فمتعوا إلى حين. 


قال الحاكم: هذا حديث صحبح. 


ھ |" 
النزاع وال خاصم 


وسئل على رضى الله عنه عن بنى أمية وبنى هاشم فقال هم أكثر وانكر وأمكر, 


ونحن أفصح وأصبح وأسمح. 


وقال ابو بكر بن أبى شيبة حدثنا حشرج بن نباتة قال حدثنى سعد بن جمهان 
قلت لسفينة أن بنى أمية يزعمون أن الخلافة فيهم» فقال كذب بتو الزرقاة بل هم ملوك 
من أشد اشد الوك وأول الوك معاوية. 


وما زلت طول الأعوام الكثيرة أعمل فكرى فى هذا وأشباهه التى يطول ذكرها 
واذاكر به من ادركت من مشيخة العلم ومن لقيت من حملة الآثار ونقلة الأخبار فلا أجد 
فی طول عمری سوی رجلین: ما رجل عراہ ما عرانی وساءہ ماقد دھانی فھو یحذو فی 
لقال حذوی ویشکو من الألم شكواى. 


وإما رجل یرتع فی میدان تقلیدہ ویجول فی عرصات تهوره وتفنیده» فلا یزیدنی 
على التهويل والهدر الطويل إلى أن اتطضح لى والحمد لله وحده سبب أخذ بى أمية 
الخلافة ومنعها بنى هاشم» وذلك أن اعجاز الأمور لا تزال أبدا تالية لصدورهاء وإلا 
سافل من كل شىء تابعة لأعاليها وكل أمر كان خافيا إذا انكشف سببه زال التعجب منه؛ 
وما بعد على من سبب أخذ بنى أمية الخلافة وتقدمهم فيها على بنى هاشم إلا من أجل 
الاعراض عن الاعتناء بتعرف أوائل ذلك» وقلة البحث عن غوامطه وإن الشىء لم يوضع 
فى مواضعه وإنما سلك فيه الكاخة إلا قليلا مذهب التحصب. 


إفصل فى عمال الرسول (ص) من بنى أمية) 
والواجب على العاقل بحد معرفة ماخفى من السبب الادعان والتسليم وترك 
الاعتراض فماذا بعد الحق إلا الضلال وذلك أنه لا خلاف بين أئمة الحديث ونقاد 


إ 
التزاع والتخاصم 


الأخبار وعلماء السير والاثارء أن الرسول (ص) توفى وعامله على مكة ايو عبدالرحمن 
عتاب بن أسيد بن أبى العيص بن أمية بن عبد شمس القرشى الأموى» أحد من أسلم 
يوم فتج مكة وانه لم یزل على مكة منذ فتحها الله على رسوله (ص) عام ثمان من 
الهجرة إلى أن توفاه الله عز وجل فأقر ابو بكر عتابًا حتى ماتا فى يوم واحد. 


وكان (ص) قسم اليمن بين خمسة رجال خالد بن سعيد على صنعاء والمهاجر بن 
أبی أمية على كندة وزیاد بن لبید علی حضرموت ومعاد بن جبل على الجندء وآبا موسی 
الأشعرى على زبيد ورمع وعدن» فكان عامل رسول الله (ص) على صنعاء اليمن كما 
تقدم خالد بن سعيد بن العاصى ين امية بن عبد شمس بعثه (ص) إليها سنة عشر من 
الهجرةء وقد مات باذام ليكون على صدقات اليمن» فتوفى رسول الله (ص) وخالد على 
ا 


وكان ابان بن سعيد بن العاصى بن أمية على البحرين برها وبحرها منذ عزل 
العلاء بن الحطضرمى حليف بنى أمية»؛ وقيل بل مات رسول الله (ص) والعلاء على 
البحرين وكان عمرو بن سعيد بن العاصى بن أمية على ايماء وخيبر وتبوك وهدك» ذلما 
توفی رسول الله (ص) رجع خالد بن سعيد وابان وعمرو عن عمالتهم. 


الله (ص) ارجعوا إلى أعمالكم فقالوا نحن بنو أبى احيحة لا تعمل لأحد بعد رسول الأه 
(ص) أبداء ثم مضوا إلى الشاح وقاتلوا فعفتلو! فی مغازڑیھاء فضغفال ما فحت بالشامح كورة 


من كور الشامح إلا وجد عندها رجل من بنى سعيد بن العاصى ميتا. 


وكان أبو سفيان بن حرب بن أمية على نجران فمات رسول الله (ص) وهو عليها 


ل 
المزاع والن ‏ خاصم 


TTT TT لس‎ 


وقیل بل کان علی نجران اا توفی رسول الله (ص) وعمرو بن حزم بن رید بن عمرو بن 


عبد عوف بن غنم بن مالك بن النجار الأنصارى. 


قال الواقدى عن إبراهيم بن جعفر عن ابيه عن عمر بن عبدالعزیز رحمه الله أنه 
قال توفی رسول الله (ص) وأربعة من بنى أمية عماله عتاب بن اسيد على مكهةء وأبان 
بن سعيد بن العاصى على البحرين وخالد بن سعید على صنعاء» وأبو سفیان پن حرب 


OT 
٤ فلن ان‎ 


قال الواقدی؛ اصحابنا مجمعون على أن رسول الله (ص) قبض وابو سفيان 


کاک 


وقال ابن الکلبی: کان أبو سفیان غائبًا فلما قدم قال؛ كيف رصیتم یا بنى عبد 
مناف ان یلی آمرکم غیرکم وقوم یقولون أن رسول الله (ص) ولی أبا سفیان صدقات 


خولان ونخلة وولی یزید بن آبی سفیان على نجران والله اعلم. 


وگان على جرش سعيد بن القشب الأزدى حليف بنى اميةء فمات رسول الله (ص) 
وهو عليها وكان المهاجرين أمية بن المغيرة بن عبدالله بن مخزوم المخزومى أخو أح سلمة 
أم المؤمنين رضى الله عنها على صدقات كندة والصدف» ثم ولاه أبو بكر اليمن. 


وكان عمرو بن العاصى بن واثل بن هاشم بن سعيد بن سهم السهمى حين وفاة 


(۵1) انظر التعليق على هذا الكلام فى الملحق. والوافدى هو محمد بن عمر بن واقد الأسلمی ولى 
قضاء بخداد له المخازی والسیر توفی عام ۷١١٠ه.‏ 


۳ 
الدزاع والتخاصم 


ا ع ع ا یرن م خو ا 
اخوال أبيه العاصى بن وائل من بلى يدعوهم إلى الإسلام ويستنفرهم إلى الجهاد» ثم 
امده رسول الله (ص) بجيش فيه أبو بكر وعمر وابو عبيدة بن الجراح رضى الله عنهم 
ا 


ثم عمل عمرو بن العاصى بعد رسول الله (ص) لعمر بن الخطاب وعثمان بن 
عفان › وكان على الطائف عتمان بن أیبی العاصى بن يشر ین عبد دهمان التقفى ومات 
رسول الله (ص) وهو عليها. 


فإذا كان رسول الله قد أسس هذا الأساس وأظهر بنى أمية لجميع الناس 
بتوليتهم أعماله فيما فتح الله عليه من البلاد كيف لا يقوى ظنهم ولا ينبسط رجاؤهم 


ولا يتحد فى الولاية أملهم؟. 


أم كيف لا يضعف أمل بنى هاشم وينقبض رجاؤهم ويقصر أملهم وكبيراهم 
العباس بن عبدالمطلب واين أخيه على بن أبى طالب رضى الله عتهما يريد احدهما 
استعلام رسول الله (ص) فى مرض موته عن هذا الأمر هل هو فيهم ام فى غيرهم 
ويأابى الأخر ذلك. 


کما اأخرج البخاری من حدیث الزهری قال اخبرنی عیيدالله بن كحب بن مالک 
الأنصاری أن عبدالله بن عباس آخبره أن على بن أبى طالب رضى الله عنه خرج من 
عند رسول الله (ص) فى وجعه الذى توفى فيه»ء فقال الناس يا ابا الحسن كيف أصبح - 


(۵۲) الغزوة المشار إليها هنا هى غزوة ذات السلاسل. انظر سيرة ابڻ هشام والبخارى كتاب 
الفطضائل باب فضائل آبی بكر وشرح الحدیت فی فتح الباری ج ۷. 


£ - 
التزاع والأت خاصم 


رسول الله (ص) قال اصبح بحمد الله بارتا فاخذ بیده عباس بن عبدالمطلب رضی الله 
عنه فقال له انت وادله بعد ثلاث عبد العصا وان والله لأری رسول الله (ص) يتوفی من 
وجعه هذا وإنى لا اعرف وجوه بنى عبدالمطلب عند الموت اذهب بنا إلى رسول الله 
(ص) فلنساله فى هذا الأمر إن كان فينا علمنا ذلك وإن كان فى غيرنا علمناه فأو صى 
بناء فقال على إنا والله لئن سالناها رسول الله (ص) فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده 


EEN OY sa 


وروأد محمد بن إسحاق عن الزهرى 4 انه لم يذكر ما قال فى العصا: وراد ھی 
آخره فتوفى رسول الله (ص) حين اشتد الضحى من ذلك اليوم. 


وفى روايةء وخلا اعباس بعلى» فقال له؛ هل تعلم أن رسول الله (ص) أوصى إلى 
غيرك بشىء؟ فقال على: اللهم لاء فخرج العباس على بغلة له حتى أتى عسكر أسامة بن 
زید فلقی آبا بکر وعمر وغیرهماء فقال؛ هل اوصاکم رسول الله (ص) بشیء قالوا: اء 
فرجع إلى على فقال: إن رسول الله (ص) مقبوض فامدد يدك ابايعكء فيقال عم رسول 
الله (ص) بايع ابن عم رسول الله ويبايعك أهل بيتك فإن مثل هذا الأمر ا يؤّخر فعال: 


يرحمك الله ومن يطلب هذا الأمر غيرنا يا عم؟ 


وفى رواية أن العباس قال لعلى هلم يدك أبايعك» فقال إن لى برسول الله شغلا 
ومن ذاك الذى ينازعنا هذا الأمر؟ 


ورواية البخاری وعبدالرزاق اثبتء وقال ابن سعد أخبرنا محمد بن عمر حدٹنی 


محمد بن عبدالله بن أاخی الزهری» قال سمعت عبدالله بن حسن يحدث عمى الزهرى 


he e e e ma‏ م س س ست e‏ ب کت م شیو سد س e e e‏ س ست e‏ س پس پسلد سے بست س 


(۵۲) انظر كتب التاريخ فترة وفاة النبى (ص) وسيرة ابن هشاح. 


ا 
النزاع والتخاصم 


يقول حدثتنى فاطمة بنت الحسين قالت لما توفى رسول الله (ص) قال العباس يا على 


قم حتى ابايعك ومن حطر فإن هذا الأمر إذا كان لم يرد مثلهء والأمر فى أيدينا. 
فقال على وأحد يطمع فيه غيرنا. 
فمال العباس» أظن والله سيكون. 


فلما بویع لأبی بكر ورجعوا إلى المسجد سمع على التكبير. فقال: ما هذا؟ فقال 
العباس هذا ما دعوتك إليه فابیت على فقال على: أيكون هذا؟ فقال العباس مارد مثل 
هذا قط . 


فمال محمد بن عمر الواقدی قد خرج أبو بکر من عند النبی (ص) حین توفی 
وتخلف عنده على والعباس والزيير» فذلك حين قال العباس هذه المقالة» وأخرجه 
عبدالرزاق عن معمر عن الزهرى بمعناه» قال عبدالرزاق وكان معمر يقول لنا أيهما كان 
أ صوب عندکگم رايا فنقول: اعباس فبابی ثم قال : لو أن علا سأله عنها فأاعطاهد إياها 


فمنعه الناس کانوا قد كفروا. 


قال عبدالرزاق فحدثت به ابن عيينة فقال؛ قال الشعبى لو أن علنًا سأله عنها 


ئ تا لە من مالك وولنة: 


وروی إسماعيل بن خالد عن الشعبى قال؛ قال العباس لعلى رضى الله عنهما 
حين مرض النبى (ص) إنى أكاد أعرف فى وجه رسول الله (ص) الموت فانطلق بنا إليه 
lal ale lEga NES ACE E a‏ 


7" - 
التزاع والد يخا صد ةع 


اا ی کک eken‏ 


فيها جفاء فلما قبض النبى (ص) قال العباس لعلى؛ ابسط يدك فلنبايعك فقبض یدہ 
قال الشعبى لو ان عليًا أطاع العباس كان خير له من حمر النعم“". 


(فصل فیما ورد فی بنی امية) 
وقد رویت مع هدا الحديث أحاديث أخرى إن كانت صحبيحه فلا سبيل إلى ردها 
وإن كانت مفتعلة ذقد صارت داعية إلى الأمر الذى وقح النزاع فيه وطال الخصاح عليه. 


منها ما رواه ابن الكلبى عن الحكم بن هشام الثقفى قال مات عبيدالله بن جحش 
عن أح حبيبة بنت أبى سفيان وكانت معه بأرض الحبشة فخطبها (ص) إلى النجاشى 


فدعا بالقريشين» فقال: من أولاكم بأمر هذه الرأة؟ 


فقال خالد بن سعيد بن العاصى انا أولاهم بها قال فزوج نبيكم» قال فزوجه 
ومهر عنه النجاشى أربعمائة دينار» فكانت أول امراة مهرت اأربعمائة دينار وحملت إلى 
النبى (ص) ومعها الحكم بن أبى العاص فجعل النبى (ص) يكثر النظر إليه. 

فقيل يا رسول اله إنك لتكثر النظر إلى هذا الشاب. 

فقال إليس ابن المخزوميه؟ 

ET 


قال؛ إذا بلغ بنو هذا اربعين رجلا كان الأمر فيه“ . 


وكان مروان بن الحكم إذا جرى بينه وبين معاوية بن أبى سفيان كلام قال لمعاوية 
إنى والله لأبو عشرة وأاخو عشرة وعم عشرة وما بقى إلا عشرة حتى يكون الأمر فى؛ 
فيقول معاوية أخذها والله من عبن صافية فهذا الحديث كما تسمع. 
)0٤(‏ انظر تطهير الجنان واللسان. 
(00) رواه البزار؛ إذا بلخ بنو آہی العاص ثلاتېن رحلا . 


¥ 
النزاع والت.خاأاصم 


وقد روی ابو بكر بن أبى شيبة من حديث عبدالله بن عميرء قال؛ قال معاوية ما 
زلت أطمع کی اة مذ قال وسول انه ( ص إن ملکت يا مخاورة فاخ 


قال وگیح عن الأعمش عن آبی صالح قال: کان الحادی یحدو بعثمان رضی الله 


عنه ویقول: 
إن الأمیر بعده على وفی الزبير خلف رضى 


فقال كحب الأحبار بل هو صاحب البغلة الشهباء يعنى معاوية فبلح ذلك معاوية 
فآتاه» فقال يا أبا إسحاق ما تقول هذا وها هنا على والزيير وأصحاب محمد (ص) قال 


انت ا خا 


وقد جاء من طرق عن أبى هريرة أن رسول الله (ص) قال؛ «رأایت فی النوم بنى 
الحکم او بنی أبی العاص ینزون على منبری كما تنزوا القردة, قال؛ فما رؤی النبى (ص) 
مستجمعا صاحگا حتی د E‏ 


وعن سعيد بن المسيب قال: رأى النبى (ص) بتى أمية على منابرهم فساءه ذلك 
ےم ص “e‏ 
فأوحى إليه إنما هى دنيا اعطوها فقرت عينه وهى قوله تعالى»؛ «وما جعلنا الرؤيا الي 
أريناك إلا فة للتاس, [ الاسراء: 8 


يعنى بلاء للناس وقد روى ان رجلا قاح إلى الحسن بن على رضى الله عنهما فقال 
(67) انظر الإصابة ترجمة معاوية. 
(6۷( اذظر تطهير اللسان. 


A -‏ - 
النزاع وألتخاصم 


(يامسود وجوه المؤمنین) فقال: لا تؤنبنى رحمك الله فإن رسول الله (ص) قد رای بنی 
امية يخطبون على منبره رجلا رجلا فساءه ذلك فنزلت لإا أعطيناك الكوثر) - والكوثر 


وعن أبى هريرة وأبى سعحيد الخدرى أن رسول الله (ص) قال إذا بلغ بنو أبى 


العاصى أربعبن رجلا اتخذوا دين الله دغلا وعباد الله خولا ومال الله دولا. 


قال الزيیر بن بكار قال عمى مصعب عن عبدالله بن محمد بن يحيى بن عروة بن 
الزيير أو غير عبدالأه وحدثنيه محمد بن الضحاك الحزامى عن أبيه أن عمرو بن 
عثمان بن عفان اشتكى وكان العواد يدخلون عليه فيخرجون وتخلف مروان بن الحكم 
عنده فيطبل فانكرت رملة بنت معاوية ذلك وهى امرأة عمرو بن عثمان فخرقت كوة 
واستمعت على مروان فإذا هو يقول لعمرو ما أخذ هؤلاء الخلافة إلا باسم أبيك فما 
بمنعك أن تنهض بحقك فنحن اكثر منهم رجالا منا فلان ومنهم فلان ومنا فلان ومنهم 
فلان حتی عدد رجالاء ثم قال ومنا فلان وهو فضل وفلان وهو فضل حتی يیعدد فضول 
رجال بنى أبى العاص على بنى حرب فلما برأ عمرو تجهز للحج ونجهزت رملة فى 
جهازهء فلما خرج عمرو إلى الحج خرجت رملة إلى أبيها فقدمت عليه الشام فقال لها 
معاوية واسواتاه وما للحرة تطلق طلقك عمرو فأاخبرته الخبر وقالت وما زال يعد فضل 
رجال بنی آبی العاص علی بنی حرب حتی إبتی عثمان وخالد بن عمرو فتمنیت أنھما 
ماتا فكتب معاوية إلى مروان بن الحكم: 


أواضح رجل فوق أ خر تعدنا عدید الحصی ما أن تزال تکاثر 
وامكم تزجى توأمًا لبعلها وام أخيكم نزرة الولد عاقر 


- ۹~ 
النزاع والت.خاأاصم 


وأشهد يا مروان أنى سمعت رسول الله (ص) يقولء» إذا بلغ ولد الحكم ثلاث 
رجلا اتخذوا مال الله دولا ودين اله دخلا وعباد الله خولا فكتب إليه مروان» اما بعد يا 


معاوية فإنى أبو عشرة وعم عشرة والسلاح. 


وروى عن معاوية أنه قال لعبدالله بن عباس رضى الله عنهما انشدك الله يابن 
عباس أما تعلم أن رسول الله (ص) ذكر هذا - يعنى مروان بن الحكم - فقال أبو 
الجبابرة الأربعة فقال ابن عباس اللهم نعم. 


#فصل الخلفاء وبنى أمية4 
وقد اقتدى برسول الله (ص) فى ولاية الأعمال أبو بكر فإنه لما استخلت بعد 
رسول الله (ص) وارتدت العرب قطح البعوث وعقد احد عشر لثواء على أحد عشر جندًا 
فعحقد لخالد بن الوليد المخزومى وبعثه لقتال طليحة بن خويلد الأسدى ثم مالك بن 
ذويرة وعقد لعكرمة بن أبى جهل الخزومى وبعثه لقتال مسليمة بن ثمامة بن المطوح بن 
ربيعة الحارث وعقد للمهاجر بن أبى أمية المخزومى وبعثه لقتال جنود الأسود بن كعب 
ابن عوف العنسى ومعونة الأبناء على قيس بن المكشوح. 


وعفد لخالد بن سعيد العاصى بن أمية وبعثه إلى مشارف الشاح. 
وعقد إلى عمرو بن العاص ويعثه إلى قضاعة وعقد لحدذيفة بن محصن العلقانى 
من علقان بن شرحيل بن عمرو بن مالك بن يزيد ذى الكلاح وبعشثه إلى اهل دباء وهی 


مدينة فديمة من مدن عمان. 


وعفد لعرفجة بن هرثمة وبعثه إلى مهرة وبعث شرحبيل بن حسنة فى أثر عكرمة 
افآ ل ةا فن من الها خو اة 


ھ لا 
النزاع والت خاصم 


التزاع وال خاضم__ ‏ ~~ 


وعقد لطريفة بن حاجم وبعثه إلى بنى سليم ومن معهم من هوزان وعفد لسويد 


ابن مقرن بن عائذ المزنى» وبعثه إلى تهامة اليمن. 


وعقد للعلاء بن الحضرمى وبعثه إلى البحرين فلحق كل امير بجنده حتى انمضت 
حروب الردة» فبعث أبو بكر خالد بن الوليد لفتح العراق وأردفه بغيلان ابن غنيم بن 
زهیر بن ابی شداد بن ربيعة هلال بن وهيب الفهرى وامدهما بالقعقاع بن عمرو وجهر 
الجنود إلى الشام فبعث خالد بن سعيد بن العاصى وأردفه بذى الكلاع وعكرمة بن أبى 
جهل وعمرو بن العاصى والوليد بن عقبة وعقد لیزید بن ابی سفیان بن حرب على 


جيش عظيم هو جمهور من انتدب إليه وجهزه عوضنًا عن خالد بن الوليد. 


وعقد لأبى عبيدة بن الجراح وبعثه إلى حمصء» وأمد يزيد بن أبى سفيان بأخيه 
معاوية بن أبى سفيان ومعه جيش فنزل ابو عبيدة الجابيةء ونزل يزيد البلقاءء» وذزل 


شرحبیل بن حستة الأردن» وقيل بصرى» ونذزل عمرو بن العاص القريات. 


ونا مات ابو بکر واستخلت من بعده عمرو بن الخطاب کانت عماله على مکه 
نافع بن عبدالحارث الخزاعى» وعلى الطائف عثمان بن أبى العاص بن أميةء ثم سفيان 
بن أبى عبدادله الثقفى» وعلى اليمن يعلى بن منبه» وعلى عمان واليمامة حذيفه بن 
محصن» وعلى البحرين العلاء بن الحضرمى» ثم عثمان بن أبى العاص» وعلى الكوفه 
سعد بن ابى وقاص» ثم المغيرة بن شعبة» ثم عمار بن ياسرء ثم أبو موسى الأشعرى 
وعلى البصرة المغيرة بن شعبة» ثم أبو موسى الأشعرى» وعلى الشاح أبو عبيدة بن 
الجراح» ثم يزيد بن ابى سفيان» ثم معاوية بن اأبى سفيان وعلى الجزيرة عياض بن غنم 


وعلى مصر عمرو بن العاص. 


- ¥4- 
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فانظر کیت لم یکن فی عمال رسول الله (ص) ولا فی عمال أبی بكر وعمر احد 
من بتى هاشم فهذا وشبهه هو الذى حدد انياب بنى أمية وفتح أبوابهم وأتثرع كاسهم 
وفتل أمراسهم حتى لقد وقف ابو سفيان بن حرب على قبر حمزة رضى الله عنه فقال 
las EE N a TEs‏ 


وروی أن الأمر لما أفضى إلى عثمان بن عفان أتى أبو سفيان قبر حمزة فركله 
برجله» ثم قال: يا حمزة إن الأمر الذى كنت تقاتلنا عليه بالأمس قد ملكناه البوم وكنا 


احق به من تیم وعدی. 


قال كاتبه: وما هى إلا الدنيا وإن الدين لعارض فيها والعاجلة محبوبةء وبهذا 
ارتفعت رؤوس وضعفت نفوس فإن دلائل الأمور تسبق وتباشير الخير تعرق ولله فى 
خلقه قضاء يمضيه ويأبى الله أن يتم شىء من أمر الدنبا إلا ويعتريه النقص. 


فصل اختصاص بنی هاشم4 
لا كانت بتو هاشم من قريش اختصها الله سبحانه بهذا الأمر أعنى الدعوة إلى 
الله تعالى والتبوة والكتاب فحازت بذلك الشرف الباقى وكانت أحوال الدنيا من الخلافة 
والملك ونحوه زائلة لهذا ازواها الله تعالى عنهم تنبيها على شرفهم وعلو مقدارهم فإن 
ذلك هو خيرة الله لنبيه محمد (ص) كما ثبت انه (ص) لا خير اختار أن يكون نبا عبدا 
ولم يختر أن يكون نبيا ملكاء؛ وسال مثل ذلك لاله كما ثبت فى الصحيحين وغيرهما من 
حدیث عمارة عن أبی ا عن أبى هريرة قال: قال رسول الله (ص) اللهم اجعل رزق 


آل محمد قوتا۔ 


وروی أبو عیسی الترمذى حديث عبيدالله بن زحر عن على بن يزيد عن القاسم 
أبى عبد الرحمن عن أبى أمامة عن النبى (ص) قال: عرض على ربى ليجعل لى بطحاء 


(۵۸) انظر التعليق على هذا الكلام فى الملحق. 


n Y- 
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ار وجا ج 
مكة ذهبا قلت لا يارب ولكن اشبع يوما وأجوع يوماء أو قال ثلائاء أو نحو هدا فإدا 
جعت نصرعت إلبك وذكرتك وإدا شبعت شکرتك وحمدتك» وقال الترمدى: هذا حديث 


واخرج البخاری من حديث ابن أبى ليلى حدثنا على رضى الله عنه أن فاطمة 
عليها السلام اشتكت ما تلقى من الرحى مما تطحن فبلغها أن رسول الله (ص) أتى 
بسبی فاتته تسأاله خادما فلم نوافه فذكرت لعائشة فجاء النبى (ص) فذكرت ذلك 
عائشة له فاتانا وقد دخلنا مضاجعنا فذهبنا لنقوم» فقال على مكانكما فقعد بیننا حتى 
وحدت برد قدمیه علی صدرى فقال الا ادلكما على خير مما سالتما إذا اخذتما 
مضاجعكماء فكبرا اربعا وثلاثين واحمدا ثلاثا وثلائين وسبحا ثلائا وثلاثين فإن ذلك 
کر کا ا اها 


واخرجه مسلم أیضا ولأبی داود من حدیث ابی الورد عن علی بن أعہد قال؛ قال 
لى على رضى الله عنه الا أحدثك عنى وعن فاطمة بنت رسول الله (ص) وكانت من 
احب اهله إليه؛ قلٹ بلی» قال فإنها جرت بالرحیى حتى أثر فى يدها واستقت بالقربه 
حتی اثر فی نحرھا وکنست البیت حتی اغبرت ٹیابھا فاتی التبی (ص) خدم فقلت لو 
اتبت أباك فسالتيه خادما؟ فاتته فوجدت عنده حداثا فرجعت فأتاها من الخد فقال: 
ماكان حاجتك فسكنت فقلث: أنا أاحدثك یا رسول الله جرت الرحی حتی اثرت فی 
يدهاء وحملت القرية حتى اثرت فى نحرها فلما أث جاء الخدم امرتها أن تأتيك 
فتستخدمك خادما تقيها حر ما هى فيهء فقال اتقى الله يا فاطمة وأدى فريضة ربك 
واعملى عمل أهلك. فإذا اخذت مضجعك فسبحى ثلاثا وثلاثين» واحمدى ثلاثا 
وثلاثين» وكبرى أربعًا وثلاثين» فهى خير لك من خادم. قالت رضيت عن الله وعن 


رسوله. 


Ta 
التزاع وال ت خاصم‎ 


وفی البخارى ومسلم وغیرهما من حدیيت عامر بن سعد عن أبيه عن التبى (ص) 
أنه قالء إنى لأعطى الرجل وغيره أحب إلى منه خشية أن يكب فى النار على وجهه. 


وفى رواية؛ فو الله إنى لأعطى الرجل وأدع الرجل والذى ادع أحب إلى من الذى 
اعطی ولکنی اعطی اقواما لما ارى فى قلوبهم من الجزع والهلع فاكل اقواما إلى ما جعل 
الله فى قلوبهم من الغنى والخير ومن حديث انس بن مالك عن النبى (ص) (انه قال) 
کان آ فک ر کک کے عر کر ا 


وروی ابن وهب من عمرو بن الأحارث أن بكر بن سوادة حدثه أن أبا سالم 
الجیشانی حدثه عن أبی ذر أن رسول الله (ص) قال له: كيف تری جعيلا - جعيل بن 


سراقه؟ 


قال: قلت کشکله من الناس قال؛ فکیف تری فلائا قلت سيدا من ساداث الناس» 
قال: فجعيل خير من ملء الأرض ذهبا أو الما ونحو ذلك من فلانء قال: قلت يا رسول 
الله ففلان هكذ!ا وانت تصنع به ما تصنع قال إنه راس قومه وانا اتألفهم به. 


قال جامعه وهذا علی بن إبی طالب رضی الله عنه كان يعلم أن رسول الله (ص) 
يريا ببنى هاشم من ولاية الأعمال كما ثبت فى مسلم وغيره من حديث مالك عن أبى 
شهاب أن عبدالله بن نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب حدثه أن عبدالمطلب بن ربيعة بن 


الحارث حدثه. 


قال؛ اجتمع ربيعة بن الحارث والعباس بن عبدالمطلب فعقالا والله لو بعثنا هذين 
الغلامين (قال لى وللفضل بن العباس) إلى رسول الله (ص) فكلماه فأمرهما على هذه 
الصدقات فاديا ما يؤدى الناس وأصابا مما يصبب التاس. 


“V€ -‏ 
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قال فبیناهما فی ذلك جاء علی بن أبی طالب رضى الله عنه فوقف عليهما فذكر 
له ذلك» فقال لا تفعلا فو الله ماهو بفاعل فانتحاه ربيعة بن الحارث» فعال: والله ما 
تصنع هذا إلا نفاسة منك علينا فو الله لقد تلت صهر رسول الله (ص) فما نفسناه 
علبك. 


ن 


قال على :+ أرسلوهما؛ فائطاعا وا ضطجع. 


فلما صلی رسول الله (ص) الظهر سبعناه إلى الحجرة فممنا عندها حتى جاء 
فا خد بآدذاننا ثم قال؛ أ٘خرجا ما تسران» ثم دخل ود خلنا عليه وهو یومئن عند زینب بنت 


ذ 


جکس . 


قال؛ فتواكلنا الكلام» ثم تكلم احدناء فقال: يا رسول الله أنث أبر الناس وأوصل ٠‏ 
الناس وقد بلغنا النكاح - اى الحلم - فجئنا لتؤّمرنا على بحعض هذه الصدقات فنؤدى 


إليك كما يؤدى الناس» ونصيب كما يصسون. 


فسکٹ طویلاٌ حتی اردنا أن نكلمه وجعلت زينب تلمع إلينا من وراء الحجاب أن > 
تکلماه. 


قال ثم فال إن الصدقة لا تنبغى لآل محمد إنما هى أوساخ الناس ادعو إلي 
محمية وكان على الخمس ونوفل بن الحارث بن عبدالمطلب فجاءاء فقال لمحمية أنكح 
هذا الغلام ابتك لفطل بن العباس فأنكحه. 

وقال لنوفل بن الحارث أنكح هذا الغلام ابنتك لى فانكحنى. 

وقال لحمية اصدق عنهما من الخمس كذا وكذا. 


-¥0- 
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فهذا أعزك الله وإن كان إنما فيه منع بنى هاشم من تناول الصدقة لأنها محرمة 
عليهم فإن رسول الله (ص) إنما كانت أعماله التى يستعمل عليها عماله على قسمين: 
إما للحرب أو على الصدقات فمتع رسول الله (ص) بنى هاشم من العمل على الصدقة 
بنصيب العحامل وهو الصحيح أنهم لا يستعملون عليها تنزيها لهم ولبنى المطلب عن 
اوساخ الناس لكرامتهم. 


وقد كان غير واحد من فضلاء الصحابة رضى الله عنهم يعلمون أن آل البيت 
أارفع قدرا عند الله من أن يبتليهم بأعمال الدنيا منهم عبدالله بن عمر بن الخطاب لا 
خرج الحسين بن على رضى الله عنهما يريد العراق وقد كتبت إليه شيعته وحثوه على 
مسيره إليهم ليقوم بأمر الأمة بدل يزيد بن معاوية لحقه عبدالله على مسيرة ليلتين»› 
وقال؛ آین ترید؟ 

قال: العراق. 

قال لاتأتهم. 

قال؛ هذه گتبهم وبیعتهم . 

فقال إن الله عز وجل خير نبيه (ص) بين الآخرة والدنيا فاختار الاخرة ولم يرد 
الدنيا وإنك بضعة من رسول الله (ص) والله لا يليها أحد متكم وما صرفها الله عنكم 
إلا للذى هو خير لكم فارجح. 

فأبى الحسين وقال هذه کتبهم وبیعتهم . 

فأعتنقه عبدالله بن عمر وقال استودعك الله من قتيل فكان كما قال ابن 

)04( 

(۵۹) مشل هذه الرواية المشهورة فى كتب التاريخ تريد التاكيد على أن الحسين خرج طلبًا للحكم 

واللإمارة ولم يكن الأمر كذلك فما قام به الحسين هو ثورة كان الهمدف منها إعادة الصورة 

الحقيقية للاإسلام وتثبيته على ساحة الواقع بعد أن شوهه معاوية وولده وعزلوه عن الواقع 

وعزلوا المسلمين عنه. انظر الملحق. 


۷ 
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اراو ق س ا 
وكذلك قال عبدالله بن عباس رضى الله عنهما للحسين» والله يا ابن أخى ماكان 


الله أيجمع لكم بين النبوة والخلافة وهذا من ففههما. 


وقد أشار الحسن بن على رضى الله عنهما إلى ذلك فى خطبته لما ترك الخلافة 
التى صارت إلبه بحد أبيه وتنزه عنها وترفع عن منازعهةه معاوية فلما دخل معاوية الكوفة 


معاويةء ثم أشار إلى الحسن ان يخطب فقام فحمد الله. 


ثم قال؛ (أيها الناس إن الله هداكم بأولنا وحقن دماعكم بآخرنا وإن لهذا الأمر 
مدة والدنيا دول وإن اله عز وجل قال لنبيه (ص) روإن أدري لَعلّه فتدة أكم ومتاع إلى حين , 
[الأنبياء» ]١١١‏ فلما قالها قال معاوية اجلس وحقدها على عمروء وقال: هذا من رأيك 


فصدق الحسن فيما قالئة. 


إفصل فى خروج الخلافة» 
ذهب بعضهم إلى أن السر فى خروج الخلافة بعد رسول الله (ص) عن على بن 
ابی طالب إلى أبى بكر وعمر ثم عثمان أن عليًا أو ولى الخلافة حينئد وهو أبو الحسنين 
لأوشك ان يقول قائل ويتخیل متخیل انه ملك متوارٹ لا یکون إلا فی اهل البيت كما 
تزعمه الرافضة فصان الله العقائد من هذه الشبهة كما صانها من شبهة قول القائل 
عن النبى (ص) هو رجل يطلب ملك أبيه وهو معنى حسن ولهذا السر جعل (ص) 
الخلافة لعامة قريش ولم يختص بها أهل بيته بل ولا بنى هاشم حتى لا يتخيل أنه ملك 


رارت واا اغا 


me‏ بت o o‏ س س e he e e a a i e n e n ê e E N a e a a a‏ چ مت سر 


)1١(‏ انظر التعليق على هذا الكلام فى الملحق. 


¥ 
النزاع والتخاأاصم 


ee 
وقد ظهر لى أن ولاية رسول اله (ص) بنى أمية الأعمال كانت إشارة منه (ص)‎ 
إلى أن الأمر سيصير إليهم ولى بحمد الله فى هذا النحو خير سلف وأجل قدوة منهم‎ 


سعيد بن المسيب رحمهة الله. 


فد ثبت فی البخاری ومسلم من حدیث ابی موسی الأشعری فی حدیث جلوس 
رسول الله (ص) علی بئر اریس ود خول ابی بکر وعمر وجلوسهما عن یمینه وشماله معه 
(ص) فى القب ودخول عثمان بن عفان وجلوسه تجاههم من الشق الآخر وأن سعيد بن 
المسيب قال فتاولت ذلك قبورهم اجتمعت ها هنا وانفرد قبر عثمان» وثبت من حديث 
جابر بن عبدالئه أن رسول الله (ص) نحر فى حجته التى يقال لها حجة الوداع لائ 
وستين بدئنة فكان فى نحره هذا العدد من البدن إشارة إلى أن مدة حياته (ص) ثلاث 


وستون سنة. 


وثبت من حديث أبی سعید الخدری رضی الله عنه أن رسول الله قال: إن أامن 
اتناس على فى صحبه وماله وأبو بکر ولو كنتت متخذ! خلیلا لاتخذت أبا بكر خليلا إا 
خلة الإسلام لا تبقين فى المسجد خوخة إلا خوخة ابی بكر( “. 


فکان امر رسول الله (ص) بإبقاء خوخة ابی بكر رضی الله عنه فى المسجد مع 
منع الناس كلهم من ذلك إشارة ودليل على خلافته بعد رسول الله (ص) وان ذلك من 
رسول الله (ص) تتبيها للناس بان أبا بكر يصير إمام المسلمين ويخرج من بيته إلى 
المسجد كما كان رسول الله (ص) يخرج. 


(1) انظر البخاری ومسلم باب فضل ابی بکر۔ وحدیث خوخة ابو بکر مردود باحادیٹ اخری لصالم 
خوخة علی۔ انظر الترمذی کتاب الحناقب ومجمع الزوائد للھیٹمی ج ٠١٤١/١۹‏ ومسند أحمد. 


-VA- 

النزاع والتخاصم 

النزاعوالتاخاصم __ 
ذکره ابن بطال وقد جعل جمهور الصحابة استخلاف رسول الله (ص) أبا بكر فی 

الصلاة وهو مريض دليلا وإشارة إلى أنه الخليفة من بعد رسول الله (ص)ء وقالوا: قد 

هة ومول ااه ( کن لدینناء افلا ذرضاه لدنیان("" + 


وڈبت فى الصحیح من حدیث سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی الله عنه قال؛ 
کان عمر یدخلنی مع اشیاخ بدرء فقال بعضھم لم تدخل هدا الفتى معنا ولنا ابناء مثلهء 
فقال انه ممن قد علمتهم. 


قال: فدعاهم ذات یوم ودعانی معهم وما رایته دعانی يومئذ إلا لیريهم منى. 


فقال, ماتقولون فى إا جا مر الله المح ورآيت الاس يدون في دين الله أفواجا, 
حتى ختم السورة» فقال بعضهم امربا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. 
وقال بعضهم لا ندری او لم يقل شيا . 
فقال لی یا ابن عباس آأکذا هوه 
قلت لا . 
قال: فما تقول؟ 
قلت؛ هو اجل رسول الله (ص) اعلمه الله له يقول إذا جاء نصر الله والفنح» فنح 


مكة فذلك علامة اجلك فسبح بحمد ربك واستغفره أنه کان توابا. 


قال عمر: ما أعلم منها إلا ما تعلم» فهذا فهم الصحابة والتابعين وهم المدوة 
وبهم الأسوة. وذقنا الله لاتباعهم. 


(1۲) هذا الكلام من استنتاجات بعض الفقهاء والمؤرخين وليس محل إجماع. 


-4- 
التزاع والتخاصم 


فصل فی بنى العباس» 

إياك والاعتراض على ما تمدم بأخذ بنى العباس بن عبدالمطلب بن هاشم 
الخلافة وأنهم أقاموا خلفاء نيقا على خمسمائة وعشرين سنة فإن الخلافة إنما صارت 
إلبهم بعدما ضعط أمر الدين وتخلخلت اركانه وتداول الناس أمر الأمة بالغلبة فقأخذها 
حينئذ بنو العباس بأيدى عجم أهل خراسان ونالوها بالقوة ومناهضة الدول ومشاورة 
الملوك حتى ازالوا بعجم خراسان دولة بنى أمية وتناولوا العز كيف كان فما وصل أمر 
الأمة إلى أهل العدالة والطهارة ولا وليهم ذوو الزهادة والعبادة ولا ساسهم أرباب الورع 
والأمانة بل استحالت الخلافة كسروية وقيصرية بحيث أن إبراهيم الإماح ابن محمد بن 
على بن عبدالله بن عباس نا وجه أبا مسلم الخراسانى إلى دعاته بخراسان ووصاهم 
ان يسمعوا له ويطيعواء قال له انك رجل منا أهل البيت احفظ وصيتى انظر هذا الحى 
من اليمن فاكرمهم واسكن بين اظهرهم فإن الله لا يتم الأمر إلا بهم واتهم ربيعة فى 
أمرهم وأما مضر فإنهم العدو القريب الدار واقتل من شككت فيه»ء وإن استطعت أن لا 
تدع بخراسان من يتكلم بالعريية فافعل» وايما غلام بلغ خمسة أشبار تتهمه فاقتلها"'. 


فأين اعزك الله هذه الوصية من وصايا الخلفاء الراشدين لعمالهم. 


وتادله لو توجه أبو مسلم إلى أرض الحرب ليخزو أهل الشرك بالله لما جاز أن 
يوصى بهذاء فكيف وإنما توجه إلى دار الإسلام وقتال ابناء المهاجرين والأنصار وغيرهم 
من العرب لينتزع من أيديهم ما فتحه آباؤهم من ارض الشرك ليتخذ مال الله دولا 
وعبيده خولا فعمل أبو مسلم بوصية إبراهيم الإإمام حتى غلب على ممالك خراسان 
وتخطت عساكره إلى العراق فيقال إنه قتل ستمائة ألف إنسان وسار فى الناس بالحعسف 


e e e u ae on e‏ د a‏ نھ کی ae‏ س سے ند جه e e o a‏ س e e r‏ ا ب a‏ مت نت 


(1۳) انظر هذه الوصیة فی تاریخ الیعقوبی ج .۲٦۲/۲‏ وانظر حوادث عاخ ۱۲۹ھ ومابعدھا فی کتب 


التاريخ. 


ت ھ۵ “۸A‏ 
النزاع وال خاصم 


فمن سىء سيرنه إنه لا قوی أمره وصار فی عسکر ودخل مرو فی شھر ربیع 
الأول سنة ثلاثين ومائة واستولى علبها اراد الحدر بنصر بن سيار وقد آنسه وبسططه 


وضمن له أن يكف عنه ويقوم بشأنه عند اللإمام. 


فبعث مع لاهز بن قريط وسليمان بن كثير وعمران بن إسماعيل وداود بن كراز 
يعلمه أن كتابا أتاه من الإإمام يعده فيه ويمنيه ويضمن له الكرامة ويصول له أنى أريد 
مشافهته» وقرأ كتاب الماح علبهء يريد بذلك انه إذا أتاه قبض علبه. 
1 و #ت سو ال ر ب واو ت 
فلما اتته الرسل تلا لاهز قول الله تعالى: ,إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك, [القصص؛ 
5 
فتنبه نصر علی ما آراد من تحذیره» فقال: أنا صائر معکم إلى الأمير أبى مسلم» 


ودخل بستائا له کأانه یرید أن یلبس ثبابه ویرکب دابته وهرب إلى الرى. 


وسأل أبو مسلم عنه فآخبر بتلاوة لاهز اللآيةء فقال له: يا لاهز أعصيته فى 


الدين؟ قوما فاضربا عنقه» فضريت عنق لاهز. 


وكان سليمان بن كثير الخزاعى أحد نقباء الدعوة فقتله أبو مسلم؛ لأنه كره 
سيرته وأخذ عنقود عنب» فقال اللهم سود وجه أبى مسلم كماسودت هذا العنقود 


واسصلنی ذدمهةه. 
قال ایضاء؛ حفرنا نهر بآيديناء فجاء غيرنا فأجرى فيه الماء - يعنى أبا مسلم -. 


, وإحياء السان» وهذا جائر ظالم يسير بسير الجبابرة وإنه مخالف. 


¬ إA-‏ 
النزاع والت.خاصم 


ا ا ي 

وكان لزياد بلاء حسن فى إقامة الدولة فلم يرع له فخضب عيسى بن ماهان 
مولی خزاعة لقتل زياد ودعا لحرب آبی مسلم سراء فاحتال عليه بان دس إلى بعض 
ثقاته بعتله فكتب إليه أن رسول أمير المؤّمنين - يعنى السفاح - قد قدم على الآمير 
بخلع وبر له وللاولياء فصر إلينا لتشركنا فى أمرنا. 


فعدح علده فاته و أدخلهة جوالی و صريه با لخشب حتی قل . 


وكان افلح ين مالك بن اسماء بن خارجه الفزاری بخراسان وکان صدیقا لأبی 
مسلم يلاعبه الشطرنج ويؤّانسه وکان ذا قدر بخراسان خلها ظھرت الدعوة قدم على 
بی مسلم وقال: 


قل للامير أمين الماح و صسی و صسی و صی و صىی 
أتيتك ا طاليًا حاجة ومالی فی آرضکم من کضی 


فکان ابو مسلم بره ویکرمه» ثم أمر بقتله فقيل له صديقك وأنيسات» فمال: رأيته 
ذا همة وابهة فخملته مخاخة أن یحدت حدٹا وکان لآ یقعد علی الأرض إذا قعدت علی 


السریر ولقد کان على كريما وگنت له محيا.۔ 
فعير أبو جحفر التصور أبا مسلم بقتله فیما عیره له لا عزم على قتله. 
وکان ابو مسلم یخدم يونس بن عاصم فابتاعه منه بکیر بن ماهان باربعمائة 


درهم وبحت به إلى إبراهيم الإماح فلما ملك ابو مسلم مرو قدم عليه يونس بن عاصم 
فاكرمه غاية الإكرام. ثم دس إليه رجلاء فقال: سله عن حاله عندى ولم اكرمته: خساله. 


-“AY- 
النزاع والتخاصم‎ 


ا ت ج م 
فقال: كنت قهرمائا له ناصحا. 
فقال له اپو مسلم؛ ابیت إلا كرما . 
فقال: يا ابن اللخناء أردت ان اقول إنك كنت لى خادما فتقتلنى» فبادله اسالك لو 
لم أقلب المعنى ماكنت فاعلا؟ 
قال: قد کنت قدرت موضع خشبتك. 
قال؛: آکان هذا جزائی؟ 


= » چ« * »م ۰ 4 0 مھ 0 مد1 ٤‏ 
قال: ومن جازیناه بجزائه؟ و ضعت سیفی فلم يبق بر ولا فاجر إلا قتاته“". 


ومثل هذا كثير ومازال يسعى بجهده حتى أزال دولة بنى أميةء وأقيم عبيدالله بن 
محمد بن على بن عبدالله بن عباس لقب بالسفاح فبعث عمه عبدالله بن على لقتال 
مروان بن محمد فقتله وبطش فى أهل الشام بطش الجبارين وسار من الجور سيرة لم 


وذلك أنه نا هزم مروان بالزاب وغلب على بلاد الشاح وقتل أهل دمشق وهدم 
سورها وسار إلى فلسطين نادى وهو على نهر ابن فطرس فى بنى أمية بالأمان 


وقتل عبدالله جماعة منهم ومن أشياعهم. 

وأمر بنبش قبر معاوية بن أبى سفيان فما وجد منه إلا خط ونبش قبر يزيد بن 
معاوية فوجد منه سلاميات رجله ووجد من عبدالملك بن مروان بعض شؤون راسه ولم 
يوجد من الوليد وسليمان ابنى عبدال ملك إلا رفات ووجد هشام صحيحا إلا شيا من 
انفه وشيئا من صدغه فضرب عدة سياط وصلب ووجدت جمجمة مسلمة بن عبدالملك 


س ee e em e‏ س سس س سے سب سو مد اس بے سے جت we‏ س س ت س ی بے به جیه مت = = ت 


(14) انظر سيرة ابو مسلم الخرسانی فی كتب التاريخ. بداية من عام ۱۲۹ھ وحتى مقتله عام ۴۷١ه.‏ 


“AY 
التراع وال اص‎ 


a Ett‏ ت د 


فاتخدذ ت غر کا نے نایرت 
ولم يعرض لعمر بن عبدالعزيز وجمع ماوجد فى القبور وأحرق. 


وخطب عبدة بنت عبدالله بن يزيد بن معاوية بن أبی سفيان» زوج هشام بن 
عبداللك بن مروان فآبت عليه التزويج فأمر بها فبقرت بطنها وجعلت حبن اتى بها 
ليبمر بطنها وتفتل ننشد: 


فقل للشامتين بنا افيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا 


فهذه سيرة عبدالله بن على» وولى السفاح ابن اخيه إبراهيم بن يحيى بن محمد 
ابن على بن عبدالله سنة ثلاث وثلاثين ومائة الموصل فدخلها فی اثنی عشر الفا فاول 
ما بدا به ان دعا اهل الموصل فقتل منهم اثنى عشر رجلا فنفر اهل البلد وحملوا 
السلاح فنادى من دخل الجامع فهو آمن فاتاه الناس يهرعون إليه فاقام الرجال على 
أابواب الجامع وقتل الناس فيه قتلا ذريعا تجاوز فيه الحد وأسرف فى المقدار. 


فیقال آنه قتل احد عشر الف إنسان ممن له خاتم سوی من لیس فی يده خاته 
وهم عدد كثير جدا بحيث لم ينج من رجال الموصل مع كثرتهم إلا نحو أربعمائة رجل 


صد موا الجند فأفرجوا لهم . 


فلما کان الليل سمع صراح النساء اللاتى قتل رجالهن فأمر من الد يقىلهن : 
فأقامح رحاله ثلا ده أياح يقتلون النساء والصببان. 


وکان فى عسكره قائد معه أربعة آلاف عبد زنجى» فأخذوا النساء قهرا. 


ن -A&‏ 
العزاع والت خاصم 


اليراع والد جاع سسس 

فلما فرغ إبراهيم من قتل الناس فى اليوح الثالث ركب فى اليوح الرابع وبين يديه 
الحراب والسيوف اللسلولة فاّخذتٽ امرأة بجاح دابته فأراد أ صحابه قتلها فكفهم عنهاء 
فقالت لهء الست من بنى هاشم الست اين عم رسول ارأه٭ أما تائف للعرييات المسلمات 


أن ينكحهن الزنوج؟ 


فلم يجبها وبعث معها من بلغها مأمنها. 


ثم جمع من الغد الزنوج للعطاء وقتلهم عن اخرهم» ثم أمر بآن لا يترك فى 
الو صل ديك !لا ذبح ولا كلب !لا عقر قفد ذلاک. 


فكانت هذه الفعلة لم نسمع يأقبح متها إلا ماكان من السفاح فإن زوجيه أم سلمة 
بنت يعقوب بن سلمة بن عبدالله بن الوليد بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوح 
المخزومية قائت به يا أمير المؤمنين لأى نای > استعرص این أخبكک أحل الموصل 
e‏ 

فقال نها وحباتكت ما أدرى؟ 

ولم يكن عنده من انذكار هذا الأمر الفظيع سوى هذا 

ولعمری لقد فاق فرعون فی فساده وأریی عليه فی عتوه وعسادهء و أن السفاح بها 
فعله اين أخبه قد صار يسوم أمة محمد (ص) من سوء العذاب أشد وأقبح ماكان 


فرعون يسوم بنى إسرائيل منه. 


i‏ د بها اذا صمت مح ما حکاه البلادرى. قال: کان أبو العباس 5 یعدی السفاح 


-A6- 
التزاع وال ت باصم‎ 


جح ب ج ا کد کت 


يسمع الغخناء فإدذا فال للمغنى أحسنت لم ينصرف من عنده إلا بجاثزة وكسوة. 


فقيل له أن الخلافة جليلة فلو حجبت عنك من يشاهدك على النبين فاحتجب 


وکانت صلاته قائمة لے . 


فأين هذا من الهدى الببوى وسير أثمة الهدى؟ فما أبعده عن هداهم» وله در 
القائل؛ 


نزلوا بمكة فی قبائل نوفل ونزلت بالبیداء ابعد منزل 

وأما أبو جعفر عيدالأه بن محمد المنصور فأنه دريا بزى الاكاسرة وجعل أبناء 

قارس رجالات دولتهم كبنى برمك وبنى نوبخت واحدث تقبيل الأرض وتحجب عن 

الرعية وترفع عليهم بحيث أن عقال ين شبه قال له.: أحمد الله فقد جزت مدى الخلفاء 
فخصب النصور. 


وقالء: أجل لقد أحزن سهلى واضطرب عقلى وانكرنى أهلى ولا اقوم هذا المقاد 
بعد يومى فلم يعش المنصور بعد ذلك إلا شهرين وأياما. 


کت سے بمب سی ع سے سے سے ست پیب م مب ت نب کے کے سے کے ج میم تمت لت کے کے و نے س 


(7۵) أانساب الاشراف. وانظر كتب التاريخ. 


“A -‏ 
النتزاع والت خاصدم 


وحتى أن الرييح حاجبه ضرب رجلا شمت المنصور عند العطسة» فلما شكا ذلك 
إلى المنصور. 


قال: | صاب الرجل السبة: وأخطاً الأدب. 


فأين قول أبى جعفر هذا من حديث النبوة الناطقة واللإمامة الصادقةء ووالئه ما 


الأدب كله إلا فى السنة النبويةء فإنها هى الجامعة للأآدب النبوى والأمر الألهی. 


لكنه غلب على القوم الجبروت ودخلت النعرة فى آنافهم وظهرت الخنزوانية بينهم 
خفوا غواقك العحكم ادا وقد موا غل اة الت هن رة النوة فن هه ذلك حا 
وو ا جر کان س اد م ي عا اا ن ال ع 
افا ا ا ی و ا و ی طت ا 
بنى أمية فلما أقيم أبو العباس عبدالله بن محمد السفاح فى الخلافة وعهد بها عند 
وفاته لأخيه أبى جعضفر عبدالله بن محمد المنصور وقام من بعده بالأمر أهمه أمر محمد 
بن عبدالله وأخيه إبراهيم والح على أبيهما عبدالله بن الحسن أن يحضرهما إليه أا 


حم . 
وكان قد شردهما خوف جوره ثم حبس عبدالله وعدة من بنى الحسن ومعهم 
الديباج بن عبدالله بن عمرو بن عثمان بن عفان وهو أخوهم لأمهم فاطمة بنت أبى 


عبدالله الحسین بن علی بن ابی طالب. 


وجعل القيود والاغلال فى أرجلهم وأعناقهم وأركبهم محامل بغير وطاء وسار بهم 


“AY -‏ 
التراع والن خاصم 


كذلك من المدينة النبوية وطنهم ووطن آبائهم حنى قدموا عليه وهو بالريذة فأمر 
بالديباج فشقت عنه ثيابه وضرب خمسين ومائة سوط فأآصاب سوط منها وجهه. 


فقال: ويحك أكفف عن وجهى فإن له حرمة برسول الله (ص). 


فا صابا إحدی عینيه سوط منھا فسالت على خده ثم فتله. 


ومصضى ببنى حسن إلى الكوفة فسجنهم بقصر بن هبيرة وأاحضر محمد بن 
إبراهيم بن حسن وأقامه» ثم بنى عليه اسطوانة وهو حى وتركه حتى مات جوعا 
9 عطشا . ثم قتل أك من معه من ينی حسن. 


مصفدا بالحديد من الدينة إلى الأنبارء وكان يقول لأخوته عبدالله والحسن؛ اعوذ بالله 
من مناطيهن منايا تمنينا ذهاب سلطان بنى أمية واستبشرنا بسلطان بنى العباس ولم 


يكن قد انتهت بنا الحال إلى ما نحن عليه. 


وقد فقتل أبو جعفر أيضًا إسماعيل الديباج بن إبراهيم الخمر ومحمد بن إبراهيم؛ 


وكان لأبى القاسم الرسى بن إبراهيم طباطبا بن إسماعيل الديباج ضيعة بالمدينة 
يقال لها الرأس فلم يسمح له أبو جعضر بالمقام بها حتى طلبه» ففر إلى السند وقال: 


-AA- 
التزاع والتخاصم‎ 


لم يروه ما أراق البخى من دمدا فی كل أرض فلع يمصرء من الطلب 


ولیس یشفی غلیلا فی حشاء سوی أن لا یری فوقھا ابس لبنت نبی 


¢ ج ده DET‏ ب ت 
وكتب صاحب السند إلى أبى جعفر أنه وجد کے خان ار" مکنوبا يعول؛ 
القاسم بن إبراهيم طباطبا العلوى انتهيت إلى هدا الو ضح بعد أن انتعلت الدم من 


1 شی › وقد قلت: 


غ و وو و ا اال ا ا ر ادر 
عسى جابر العظم الكسير بلطفه سيرتاح للعظم الكسير فيجبر 
عسى صور أمسى لها الجور حاقا سبعثٹها عدل بحی فتظهر 


عسى الله لا تياس عن الله أنه بير منه مايعز ويعسر 
فكتب إليه: قد فهمت كتابك وانا وعلى وأهله كما قیل: 
نحاول اذلال العزيز لأنه بدانا بظلم واستمرت مراثره 
واستحلف ريطة امرأة ابنه محمد المهدى أن لا تفتح بيتا عرضه عليها إلا مع 
المهدى بعد وفاتهء ففتحته مع المهدى فإذا فيه من قتل من الطالبين وفى آذانهم رشاع 


فيها أنسابهم» وفيهم أطفال فآمر المهدى فحفرت لهم حفرة ودفوا فيها. 


فأين هذا الجور والفساد من عدل الشريعة ا لحمدية وسيرة أثمة الهدى؟ 


e e E i li e e E n e e mi BD e e‏ ب e E‏ س سد م نکد پس س مت ست چڪ ت 


)1١(‏ بلدة من بلاد الهند. 


4 
النزاع والت_خاصم 


وأين هذه الأمسوة الأشنيعة مع الفرابة العريية من النبوةة 


رس و 2 و 
وتالله ما هذا من الدين فى شىء بل هو من باب قول الله سبحانه ,فهل عسيتم إن 
تولیتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم « اولك الذين لعتهم الله فاص صمهم وعم 


أبصارهم, | محمد : ا 


وكان أبو الجهم بن عطية مولى باهلة من أعظم الدعاة قدرا أو أعظمهم غناءًا 
وهو الذى أخرج أبا العباس السفاح من موضعه الذى أخفاه فيه أبو سلمة حفص بن 


وكان أبو مسلم ينق به ويكاتيهء فلما استخلف أبو جعفر المنصور وجار فى أحكامه. 
ESE BE EEL a Ê‏ 


فأسرها ابو جعفر فی نفسه» ودعاه ذات یوم فتغدی عنده» ثم سقاه شرية من 
سویق لوز؛ فلما وقعت فی جوفه هاج به وجح فتوهم أنه قد سم؛ فوثب. 

فقال له المنصور: إلى أين يا أبا جهمة 

فقال: إلى حيث ارسلتنىة 

ومات بعد يوح أو يومين فعال؛ 


أحذر سويق اللوز ا تشرينه فشرب سويق اللوز أردى أبا الجهم 


وأما غدره بأبى مسلم فغير خاف على رواة الأخيارء وكان أشد ما يحمده عليه 


كتابه إليه: (أما بعد فإنی اتخذت أخاك إماما وكان فى قرايته برسول الله (ص) ومحله 


4 ۹- 
النزاع والت.خاأاصم 


من العلم على ماكان» ثم استخف بالقرآن وحرفه طمعا فی قلیل من الدنيا قد نعاه الله 
لأهله ومئلت له ضلالته على صورة العدل» فآمرنى أن أجرد السيف وآخذ بالظنة ولا 
أقبل معذرة» وأن اسقم البریء» وآبریء السقیم» واتر آهل الدین فی دینهم واوطانی شی 
غیرکم من اهل بيتكم المشوة بالافك والعدوان» ثم أن الله بحمده ونعمته استنقذنى 
بالتوبة وكره إلى الحوبةء فإن يعف فقديمًا عرف ذلك منهء وأن يعاقب فبذنوبى وما الله 


فكتب إليه ابو جعفر؛ قد فهمت كتابك وللمدل على أهل بيته بطاعته ونصرته 
ومحاماته وجميع بلائه مقال» ولم يرك الله فى طاعتنا إلا ما تحب فراجع أحسن نيتك 
وعملك ولا يدعونك ما انكرته إلى التجنى فإن المغخيظ ربما تعدى فى القول فاخبر بما لا 
يعلم» والله ولى توفيقكت وتسديدك فاقدم رحمك الله مبسوط اليد فى أمرناو محكما 
فيما هويت الحكم فيه ولا تشمت الأعداء بك وبنا إن شاء اللّه). 

a 

فانظر اعزك الله إلى كتاب ابى مسلم يفصح لك عنه سيرة القوح ول تجد أخبر 
بهم منه» ثم انظر إلی کتاب اہی جعفر جوابًا له» كيف لم ینکر عليه ما رماهم به ولا 
کذبه فی دعواه ذلك يحمق عندک صدقه ولا يوحشنك هذا من أخبارهم بل ضمه إلى 


وصبة إبراهيم الآأمام تجدهها قد خرجا من آل واحد. 


وكان عبدالله بن دادبه وهو المقفع فد كتب لعبدالله بن على أماثا حين أجاب أبو 
جعفر إلى أمانة فكان فيه فإن عبدالله بن عبدالله أمير المؤمنين لم يف بما جعل 


)¥( انظر قصة مصرع أبو مسلم الخراسائی فی کنب التاريخ أحداث عام ھ. 


د 
النزاع وال ت خاصم 


لعبدالله بن على فقد خلع نفسه والناس فى حل وسعة من نقض بيعتهء فانكر أبو جعفر 
ذلك واکبره واشتد له غیظه علی ابن المقفع» وكتب إلى أبى سفيان بن معاوية عامله على 
النضرة أكفتع ابن اأقدة 


ويقال أنه شافهه بذلك عند توديعه إياه فجاعءه ابن المقضع يومًا فأادخله حجرة» ثم 
سجر له تنورا فألقاه فيه وهو يصيح يا أعوان الظلمة وقيل أنه ألقى فى بئر وأطبق عليه 
حجر وفیل ادخل حماما فلم یزل فيه حتى مات» وقيل دقت عنقه وقطع عضوا عضواء 
والقیت اعطضاؤه فی النار وهو يراه» ویصیح صیاخًا شديد!. 


چ ت ب ۴ 0 A)‏ 
وقيل القى فى بئر النورة فى الحمام وأطبق عليه صخرة فمات“'. 


وشكا بتو على بن عبدالله ماصنع سفيان بابن المقفع إلى أبى جعفر المنصورء 
فامر بحمل سفیان إلیهء فلما جیء به وجاء عیسی بن على وغیره لیشهدوا عليه ان ابن 
الممفع دخل داره فلم يخرج وصرفت دوابه وغلمانه يصرخون وينعونه. 

وجاء عيسى بتاجرين يثبتون الشهادة على قتله. 

فال لهم المنصور: أرأيتكم إن اخرجت ابن المقفع إليكم ماذا تقولونة 

فانكسروا عن الشهادة وك عيسى عن الطلب بدم ابن المقفع. 


وصله بالف دینار» ثم أنه اتصل بمحمد وإبراهیم ابنی عبدالله بن حسن حتی قتلا 
فاختفى حتى أمنه عبدالصمد بن على والى المدينةء فلما قدمها أبو جعفر جد فی طلبه 


)1۸( انظر ترجمة عبدالقفع صاحب كليلة ودمنة فى وفيات الأعيان: ج ۱۵١/۲١‏ هامش ترجمة 
الحلاج وانظر الكلمة والسيف للمعلق. 


4 - 
النزاع والت خاصدم 


a TR e ل‎ 


حتی فلفر به فجعله فی جوالق وضرب حتی کسر ثم رمی فی بر وبه رمق حتی مات.۔ 


فهذا وامثاله من سيرته خلاف سفن الهدى 


وکان الفطضل بن الرييع يمنح عاتد الخليفة أن يسال عن شىء يقتصضى جوابا 
ويقول اجعلوا عبادتکم دعاء فاذا أردت أن تقول كيف أ صح الأمير» فقل صبح الله 


الأمير بالكرامة. 


وإن أردت السؤال عن حاله» فقل انزل الله على الأمير الشفاء والرحمة» فإن 


اللمسالة توجب الجوأب. 


وإن لم يجباك اشتد عليك» وإن أجابك اشتد عايه. 
وكانت الخافاء إذا عطست شمتت» فعطس هارون الرشيد فشمته رجل» فقال له 


الأفضل: ل تعد أتكلف أمير الؤمنين ردا وجواباء فجروا على ذئثك فيما بعد . 


وهذا المآمون عبدالله بن هارون الرشيد قد أثر فى الإسلاح أقبح أثر وهو أنه 
عرب كتب الفلسفة حتى كاد بها أهل الزيع والالحاد الإسلام وأهله وحمل مع ذلك 
الناس كافة على القول بخلق القرآن وامتحنهم فيه أشد محنة وأكثر من شراء الأترالک 


I VE E E ا‎ 


e n e e n N i e a a E we‏ ج س س سے س e‏ س ب ww‏ بت سے س سے ج نت نے پت 


)٩(‏ انظر سيرة المامون وفتنة خلق القرآن التى راح ضحيتها الحنابلة فى تاريخ الخلفاء للسيوطى 
وكتب التاريخ. 


- 4 
النزاع والت خاأاصم 


e a. 
واقتدی به أخوه أبو إسحاق العحتصم فاشتد على الناس هی امتحانهم بالقول‎ 
بخلق القرآن واذتهك اعراضهم وبرح بالضرب الشديد أبشارهم.‎ 


وأخرج العرب قوم رسول الله (ص) الذين اقام الله بهم دين الإسلام من الديوان 
و اسقط عطاءهم: فس ةط ولم يفرص لهم دعحذةه عطاء.۔ 


وأقام بدلهم الأتراك» وخلع لباس العرب وزيهم» ولبس التاج وتزيا بزى العجم 
الذين بعت الله نبيه محمد بصتلهم وقتالهم فغزالت به وعلى يديه الدولة العربية وتحكم 
منذ عهده وأیاح دولنه الأترالک الذدين اندر الله بقدالهم فخلبوا من بعده على الممالك. 


وسلطهم الله على ابه جعفر المتوكل فقتلوهء ثم قتلوا ابن ابنه أحمد المستعين 
وتلاعبوا بدين الله وتغلبوا على الأطراف كاي" 


وفعل المتوكل جعفر بن المعتصم فى خلافته من الانهماك فى الترف المنهى عنه ما 
يصبعح مثله من آحاد الرعية. 


وجهر بالسوء من القول فى امير المؤمنین على بن أبى طالب رضى الله عنه حتى 
قله يبيد أعوانه وأنصار دولته. 


قصامح من بعده اينه محمد المتصر فأتى بطامة لم يسمع فى الجور نظبرها وهو 
انه كتب إلى الفاق بآن لا يقبّل علوى ضيعة ولا يركب فرمنا إلى طرفة من الأطراف وان 
لمنعوا من انخاد العبيد إلا العبد الواحد ومن كان بينه وبين أحد من الطالبيبت خصومة 


~~ س م ست م س ست ج سے لا سے سلو ج یله مب سیت کے لنت چ چت فور لیا سے سے کہ چو سو سے سے 


)۷١(‏ انظر تاريخ الخلفاء. 


£ ۹ س 
التزاع والت خاصم 


من سائر الناس قبل فول خصمه فيه» ولم يطلب بينةه وفرىء هذا الكتاب على منبر 


مکدر_. 


فبالئله هل سمع فى اخبار الجائرين أهل العناد والشقاق بمثل ما أمر به هذا 


۷ ا م مه‎ » Sp 
الجائر» ل« جرم أن الله اذه ول مله دكاتت دول د اا‎ 


وما زالت أمور اللإسلام تتلاشى والدولة تضعف» إلى أن انتمل الملك والدولة فى 
آخر أيام المتقى إبراهيم بن جعفر المقتدرء وأول أيام خلافة المستكفى عبدالله بن المكتفى 


(YY) 8‏ 
من بنی العباس إلى بنى بويه الديلمى .. 


فلم يبق بيد بنى الحباس من الخلافة إلا اسمها فقط من غير تصرف فى ملك 
بحيث صار الخليفة منهم فى مدة الدولة البويهيةء ثم فى الدولة السلجوقية إنما هو 
كانه رئيس الإسلام» لا أنه ملك ولا حاكم تتحكم فيه الديلم ثم السلجوقية كتحكم المالك 
فی مملوکه كما هو معروف فی كتب التاريخ. 


وما زالت ضعفة بنى العباس مع الديلم ومع الاتراك منذ استولى معز الدولة 
أحمد بن بويه ببخداد فى جمادى الأولى سنة أربع وثلاثين وثلائمائة تحت الحكم إلى أن 
قتلوا عن آخرهم وسبی حریمهم وهدمت قصورهم وهلکت رعایاهم على ید عدو الله 


هولاكو وكانوا هم السبب فى ذلك كما قد ذكر فى سيرة التاصر أحمد بن الستضىء. 


س س نند کے ست ب سے سے سے ست س مت دنت میا سے سے سے س کس ممه ج س یا نت سے سا نما ج 


)۷١(‏ انظر المرجح السابق وكتب التاريخ. 
)۷١(‏ من هذه الفترة قامت دولة البويهببن الشبعة وأصبح الخليفة العباس يأئمر باأمرهم. انظر تاريخ 
الخلفاء وتاريح دول الإسلام للذهبى واخبار البويهيين فى كتب التاريخ. 


- ۹۵ - 
النزاع والت خاصم 


وقد ثبت فى الصحيح فى حديث معاوية أنه سمع رسول الئه (ص) يقول؛ إن هذا 
الأمر فى قريش لا يعاديهم أحد إلا اكبه الله على وجههء ما أقاموا الدر““'. 


وروی وکیع عن کامل أبی العلاء عن حبیب بن أبی ثابت عن عبیدالله بن عبدالاه 
عتبة قال: قام رسول الله (ص) فقال: يامعشر قريش إن هذا الأمر لا يزال فيكم حتى 
تحدثوا أعمالا تخركم منهء فإذا فعلتم ذلك سلط اله عليكم شر خلقه» فالتحوكم كما 
يلتحى القضيب وهو حديث مرسل وعبيد الله هذا هو ابن عبدالله بن عتبة بن مسعود 


وأبو عبدالله الهذلى الدنى الأعمى» أحد الفقهاء السبعةء مات سنة نسح وتسعين. 


«فصل فى اتفاق الخلافة الإسلامية مع الملة الموسوية4 

وقد اتفق فى الخلافة الإسلامية كما اتفق فى الملة الموسوية حذو القذة بالقذة؛ 
وذلك أن العرب كلها ترجع إلى قحطان وعدنان» فيقال لسائر قحطان اليمن» ويقال 
أسائر بنى عدنان المضرية والنزارية» وهی قيس. والعرب كلها على ست طبقات شعوب 
وقبائل وعمائر وبطون وأفخاذ وفصائل وما بينهما من الآباء يعرفها اهلها. 

قال اله جلت قدرته ريا أيها الاس إا خلقناكم من ذكر وأنقى وجعلتاكم شعوبا وَقبّائل 
لتعًارفواء [الحجرات» ]٠١‏ فالشعوب جمع شعب بفتح الشين وهو اكبر من القبيلة. وقيل 
الشعب هو الحى العظيم؛ مثل ربيعة ومطضر والأوس والخزرج سموا بذلك لتعبهم 
واجنماعهم كتشعب أغصان الشجر. 


وقيل الشعب القبيلة نفسهاء وقد غلبت الشعوب بلفظ بلفظ الجمع على جيل 
العجم حتى قيل لحتقر أمر العرب شعوبى والقبائل جمع قبيلة. 


e E e‏ م کا س س س ب e a ee e‏ کی کے بے سے سے کے چ عم سے سے س سس س ا نات 


(Y1)‏ انظر مسلم کتاب الإامارة والبخاری کتاب ايأحكام. 


۹٩ -‏ س 
النزاع والت خاصدم 


والقبيلة من الناس بنو أب واحد وهی دون الشعب كبكر من ريبيبعة› ولميم من 


مصر. 


وقيل القبيلة الجماعة التى تكون من واحد ويقال لكل جمح على شىء واحد قبيل. 


ےم ړن ار رم ارال ~~ o fra‏ 


E E Eh E a as 
وهی أطبافها الأربح نان العماتر تعايلت عليها والعماثر واحدها عمارة وهی اصحر من‎ 
القبيلةء وقيل العمارة هى الحى العظيم الدى يموم ينفسىة.‎ 


والشعب يجمع القبائل والقبيلة تجمع العمائثر والعمارة تجمع البطون والبطون 
واحدها بطن وهو دون القبيلةء وقيل دون الفخذ وفوق العمارة فائبطن يجمع الافخاذ: 
وفخذ الرجل حيه من أقرب عشيرته إليه» ثم الفخذ يجمع الفصائلء وفصيلة الرجل 
عشيرته ورهطه الادنون» وقيل القصيلة اقرب آباء الرجل إليهء فكنانة قبيلةء وقريش 


عمارة» وقصى بطن وهاشم فخت » وبنو العباس غصيلة. 


وكما أن الله جعل العرب شعوبًا وقبائل فقد جعل بنى اسرائيل أسباطاء فالسبط 
من بنى اسرائيل كالقبيلة من العرب وبنو العرب وبنو اسراثيل وهو يعقوب بن إسحاق ين 
إبراهيم الخليل صلوات الله عليهم إثنا عشرة سبطاء وهم يوسف النبى» وبتيامينء وكاد. 
ویهوذا؛ ونفتالی» وزبولون» وشمعون» وروبین»؛ ویساخار» ولاوی»ء وذان؛ ویاشر» فكل ولد 
من هؤلاء الأثنی عشر يقال له سبط؛ ومنهم كلهم سائر بنى إسرائيل. 


فإذا عرفت ذلك فاعلم أن موسى صلوات الله عليه هو موسي ين عمران 


- ۹¥ 
التزاع والت-خاصم 


ابن قاهت بن لاوی بن يعحفوب بن إسحاق بن إبراهيم فهو من سبط لاوى» فلما مات لم 
يخلف فى إسرائيل أحد من سبط لاوى الذين هم قرابته القريبة وإئما خلفه يوشع وهو 
سبط افرائم بن يوسص وهو بعید من سبط لاوی وذلك انه يوشع بن نون بن البشماع بن 
عمیهود بن لعدان بن تالح بن راشف بن بریعا بن افراثم بن يوست النبى بن يعقوب 
عليهما السلام. 


وهكذا وقع فى الإسلام»؛ فإن رسول الله (ص) سید بنى هاشم هو محمد بن 
عبدالله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصی بن كلاب بن مرة بن كحب بن 
ا بن غات ن کر اك ن لون اة بن ها ن هة وان 
مضر بن ذزار بن معد بن عدنان بلا خلاف فى ذلك» ولا توفى رسول الثه (ص) لم 


یخلفه فی امته أحد من بنى هاشم الذين هم اقرب العرب إليه. 


بل خلفه (ص) ابو بکر وهو من بنی تيم بن مرة بن کعب» فإنه أبو بكر عبدالله بن 


أبى قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة. 


ف فل موی عا ا ی کر ا م ور ا 
( ا کے مو ن که ون ل بد دآ كدت و ا اک ن موف 


يعصوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلاح بعد عدة أياح. 


وکما أنه قام بأمر بنى إسرائيل بعد يوشع خليفة موسى جماعة مختلفوا الأنساب 


بعصهم من سبط يهودا وبعضهم من سبط يساخار» وبعضهم من سبط بنيامين» وبعضهم 


-۹A- 
النزاع والت خاصم‎ 


ا ا کkAMکگ‏ ا 


کذلك قام بالخلافة بعد أبى بكر جماعة مختافة أنسابهم. 


بعضهم من بنی عدی وهو عمر بن الخطاب بن نفیل بن عبدالعزی بن رباح بن 
عبدالله بن قرظ بن رزاح بن عدی بن گحب. 
وبعضهم من بنى أبى العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى وهو 


وبعضهم من بنی هاشم وهما علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد 
مناف بن قصى وابنه الحسن بن علی بن ابی طالب. 


وبعضهم من بنى أمية بن عبد شمس وهم معاوية بن أبى سفيان بن حرب بن أمية 


وابنه يزيد بن معاوية وابنه معاوية بن يزيد بن معاوية بن أبى سمفيان. 


وبعضهم من بنی اسد بن عدی بن عبد العزی بن قصی بن كلاب وهو عبدالله بن 


الزيير بن العوام بن أسد بن عبدالعزى. 


وبعحضهم من بنى الحكم ابن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس وهم مروان بن 


الحكم وابنه عبدال ملك بن مروان وبنوه. 


ا کو کک کے کے لفان 


وكما أن يهوذا عم موسى عليه السلام» كذلك العباس بن عبدالمطلب بن هاشم 


وهو عم رسول الله (ص). 


۹ ۹ 
التزاع وات خاصم 


ا ا س ص 


وکما أن يھوذا قد مه يیعقوب على اخوته وبشرہ ومد حه کذئك العبایں رضى الله 
عنه کان رسول الله (ص) يجله ویکرمه ویثنی عليه. 


وکما أن أمر بنى إسرائيل افترق فى دولة بنی يهوذا وصار بعد موت سليمان بن 
داود عایهما اأسلاح فرقنبن: فرقة بالقدس مع ابنه رحبعم بن سليمان وهم يهوذا وسبط 


وفرقة بشمرون مع يريعام بن نباط وهم بقية الأسباط. 


کذلك اا صارت الخلافة فى بنى العباس افترق أمر الأمة قصار فى الانبارء ثم 
فى بغداد بنو العباس وفى الأندلس عبدالرحمن بن معاوية بن هشام بن عبداللك بن 


مروان بن الحکم وبنوه من بعده. 


فلم تدخل الأندلس تحت طاعة بنى العباس» كما لم تدخل شمرون تحت حكم 
سبط يهودا . 


دار السلاح»ء كذلك بخداد دار ملك بنى العباس كان يقال لها دار السلاح. 


يهوذا بالقدس فإنهالم تقم غير ماثتين واحدى وستين سنةء فكذلك دولة بنى أمية 
یالاند لس فأآانها انقرضت قبل انقمراض دولة بنى العباس فکانت مدتهم مائنين وسبح 


وسىتان سىنة۔ 


س ډ هھ إا 


النزاغ والتخاصم 


ertragen Ta kak aktaran hbk emana aan 


وكما ان دولة بنى يهوذا بالقدس اقامت من عهد داود عليه السلام وهو أول من 
ملك منهم إلى أن انقرضت نحوا من خمسمائة سنة فإنها أقامت اربع مائة وعشر سنين 
كذلك بنو العباس أقامت خلافتهم منذ أبى العباس عبدالله السفاح أول قائم منهم إلى 


وكما أن دولة بنى يهوذا انقرضت على يد بخت نصر فإنه سار إليهم من بلاد 
المشرق وقاتلهم وهدم القدس دار ملكهم وقتل رجالهم وسبى نساءهم» فكذلك زالت دولة 
بنى العباس على يد هولاكو لما قدم إلى بغداد من بلاد المشرق فقتل الرجال وسبى 
النساء. 


وكما أن أمر بنى إسراثيل لم يجتمع بعد زوال دولتهم لواحد يقوم بدينهم كذلك 
أمة محمد (ص) لم تجتمع بعد انقراض خلافة بنى العباس لواحد بل صار فی كل قطر 
ملك وکما عاد لبنى إسرائثيل بعد إزالة بخت نصر دولتهم ملك كانوا فيه تحت يد اليونان 


وغبرهم مدة عمارة بيت المقدس بعد عودتهم من الجالية. 


كذلك اقام الأتراك ملوك مصر رجلا من بنى العباس جعلوه خليفة وليس له أمر 
ولا نھی ولا نفوذ کلمد" . 


وگما أن بنی إسرائیل قوم موسى عليه السلام قطعهم الله فى الأرض اأمما كذلك 
قريش قوم رسول الله (ص) تفرقوا فى أقطار الأرض وصاروا رعية ورعايا ليس لهم 
ملك ولا دولة. 
)۷٤(‏ الممصود بملوك مصر هنا حكاح المماليك الذين استعانوا بأبناء العباسيين الفارين من وجه النتر 
كواجهة شرعية لهم ونصبوهم خلفاء بلا سلطة وكانوا أحيائا يقتلونهم. انظر سيرة هؤلاء فى 
ا 


۱ + س 
التراع وال خاصم 


وکما ان انساب بنی إسرائیل جهلت بآسرها إلا بعض بنى يهوذا فإن نسبهم يتصل 
بداود عليه السلاح» كذلك فريش جهلت فى هذه الأياح أنساب جميع بطونها إلا ماكان 
من بنی حسن وحسین فان أنساب كثير منهم متصلة إلى على بن أبی طالب رضى الله 


عدهة. 


فانظر أعزگك الله كيف تشابه أمر هذه الأمة ا لمحمدية بأمر الأمة الموسويةء وقد 
انذر بذلك رسول الله (ص)› وگان هذا من اعلام نبوته كما بىنته فی کناب «إمتاع 
الأسماع بما للرسول من الأبناء والأحوال والحفدة والمتاع (ص). 


ثبت فى غير موضح من البخارى ومسلم وغيرهما من حديث زيد بن أسلم عن 
عطاء بن یسار عن ابی سعید الخدری رضى الله عنه قال: قال رسول الله (ص): 
«لتتبعن سڻ الذین من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب 
لاتبعتموهم) قلناء يا رسول الله اليهود والتنصارى؟ قال فمن؟ هذا لفظ مسلم» ولفظ 
O O OT‏ 


وفى لفظ له: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعًا بذراع حتی لو سلكوا 
جحر ضب لسلكتموه»ء قلنا يا رسول الله اليهود والنصارىة قال فمن ولبقى ابن مخلد 
من حديث أبى سلمة عن أبى هريرة ان النبى (ص) قال لتتبعن سن من کان قبلكم باعا 
بباع وذراعا بذراع وشبرا بشبر حتی لو دخلوا فی جحر ضب لدخلتم معهم» قالوا يا 
رسول الله اليهود والتنصارى؟ قال: فمن» والله أعلم. 


وتم وگمل بحمد الله وبعحونه و صلی الله علی سید نا محمد 
#وآله وسلم تسلیما کثیرا آمین» 


مذحق 
فصل الحاكم فى التزاع والتخاصه 
محمد بن عقيل الأعلوى 


۹ھ / ۲۵ھ 


a= 
النزاع والت خاأاصم‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله ومن تبعهم بإحسان. 


الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كتا لنهتدى لولا أن هدانا اللهء» و صلاته وسلامه 
على سيدنا ومولانا محمد وآله الهداةء ومن اتبعه ووالاهء اللهم أرنا الحق حقا وارزقتا 
اتباعه»ء وارنا الباطل باطلا وارزقتا اجتتابهء ولا تجعله مشتبها علينا فنتبع الهوى. 


أما بعد فعد قرات كتاب (النزاع والتخاصم فيما بين بنى أمية وبنى هاشم) 
للحافظ العلامة أحمد بن على بن عبدالقادر المقريزى رحمه الله» فرايته جمع فيه 
فوائد عديدة حسنةء وأدخل معها قليلا من الوهم والخلط, فاستخرث الله عز وجل» 
واستعنت به» وتوكلت عليه» واستخلصت منه زبدة صالحة ممزوجة بزيادات صحيحة 
زدتهاء ولم اتقيد بألفاظ المصتف فيما استخلصه من كتابهء وقد اتممث البحث بتبيين 
الصواب» وكشت النقاب عن الوهم والغلط. الذى راج على المصنف رحمه الله تعالى. 


وأسال الله الكريم أن يجعل صنيعى خالصًا لوجهه» وأن ينفعنى بهء وينفع به 
صا لحى عباده إنه الجواد الرحيم. 


وقد سميته (فصل الحاكم فى النزاع والتخاصم فيما بين بنى أمية وبنى هاشه). 
ذكر المصنف رحمه الله بعد ديباجة كتابه انه يكثر تعجبه من تطاول بنى أمية إلى 


اة م به من جذ رل ا ن فا و اة وو ان ر او هة 
رسول الله (ص) ولعينه من التحدث بالخلافة سيما مع ما كانوا عليهء فإن العداوة 


ل" » إ- 
النزاع وال خاصم 


والمباينة الشديدة بين بنى أمية وبنى هاشم كانت فى الجاهليةء ثابتةء ثم ازدادت شدة 
ورسوخا فى الإسلام لمبالغة بنى أمية فى عداوة التبى (ص) وعداوة المسلمين» وأذيتهم: 
وجدهم واجتهادهم فى استئصال شأفتهم» واستمرارهم على ذلك إلى أن فهروا وألجئوا 
إلى الإسلاح كرها يوم الفتح. 


ولم يزل فيهم بعد ذلك من يضمر العداوة لللإسلام وأهله» ويعرف بذلك» فلعمرى 
لا بعد أبعد مما بين بنى أمية؛ والخلافةء إذ لا سبب ولا نسب لهم يمتون به إليها ما 
سوى القرشية التى يستوى معهم فيها قريش الظواهر. 


فذو القرابة القريبة غيرهم» والوصية إلى سواهم؛ والناصرون لللاسلام ولنبيه 
أعداؤهم» والسابقون إليه مقاتلوهم. 


فليسوا فى قليل ولا كثير ما يدلى به إلى الخلافة من دين أو علم به» أو نصر لهء 
أو قرابة قريبة غير مجذوذة إلى صاحبه»ء أو وراثةء وكل هذا مجمع عليهء ولا نزاع فيه 
ببن المسلمبن. 


وحيث قد بعد القوم كل البعد عن كل مؤهل للخلافةء فليتهم سلموا مما يبعدهم 


فعداوة كبيرهم أبى سفيان بن حرب لرسول الله (ص) ومحاربته له وإجلابه عليه 
وغزوه إياه اأشهر من أن ينكر» ولقد أسلم بعد ذلك كرهاء فسلم ولم يكن خلاصه إلا 


بشفاعة العباس بن عبد المطلب» وقد طلب له حينئذ ما طلب. 


فكانت الكافاة عن تلك اليد البيصضاء محاربة على»ء وتسميم الحسن ابنه» وقتل 


- ¥ - 
النزاع والتخاصم 


الحسين ومن معه من أولاد على» وقرابات النبى (ص) وحمل نسائهم وذراريهم حواسر 
على الأقتاب» والكشف عن سواة على بن الحسين لا أشكل عليهم بلوغه» كما يصنع 
بابتاء المشركين» وفتل بسرين ارطاة وزير معاوية وأميره ابنى عبيد الله بن العباس 
طفلبن صخيرين» فتدلهت أمهماء ورثتهما بشعرها السائر. 


وقتلهم أولاد عصل بن ابی طالب مع زعمهم أنه کان قد أعائهم على حرب أخبه»› 
فان صدقوا فقد جزوه بما هم أهله» وإن كذبوا فما أحراهم بالبهتان. 


ومن عرف بنى أمية لا یعجب مما صنعوا لأن مثلهم لا یکون منه إلا ما كان منهم؛ 


ولكن العجب كل العجب من صنيع الأمة معهم مع معرفتهم أحوالهم وتراجم رجالهم. 


فمنهم أبو أحيحية سعيدبن العاص بن أمية مات مشركا كان من أشد الناس 
عداوة وبغضا لرسول الله (ص)ء ومنهم عقبة بن أبى معيط كان فاجراً فاحشاء خبيثاء 
وجد رسول الله (ص) ساجدا لله تعالى فوطاً عنقه الشريف وطاً شديداء ووجده مرة 
أاخرى فوضعح عليه سلا جزور أو شاة؛ وقد أسر ببدر» فأمر النبى (ص) عليا فقتلهء 
فقال للنبئ (ض): يآ محمد من اللصبية؛ 

قال» النار. 


ومنهم الحكم بن أبى العاص لعين رسول الله (ص) وطريده كان مؤذيا لرسول الله 
وعارا فى الإسلام» لم يحسن إسلامه بل كان يتطلع أخبار النبى (ص) بالمدينة» ثم يخبر 
بها الكفار» ومشى مرة خلف النبى (ص) وهو يتخلج بانفه وفمه» ويتفكك ويتمايل كأنه 
يحاكى النبى» فالتفت إليه النبى (ص) فرآه فقال له؛ كن كذلك» فمازال بقية عمره على 
ذلگ. 


ټ وت 
التزاع وال يخا صد م 


وطرده النبى (ص) من المدينةء ولعنه وما ولد» وقال؛ ويل لأمتى مما فى صلب 
هذاء وله أخبار سيئة كثيرة. 


وقال فيه عبد الرحمن بن حسان بن ثابت يخاطب ابنه: 


إن اللعمين أباك فارم عظامه 

إن ترم ترم مخلجا مجنونا 
يضحیى خميص البطن من عمل النقی 

ويظل من عمل الخبيث بطينا 


ومن أعداء النبى (ص) عتبة بن ربيعة عدو الله ورسولهء وهو جد معاويةء وقتله 
حمزة كافرا ببدر» فلما قتل حمزة باحد لاحت هند بنت عتبة كبده» واتخذت لها حليا من 
آرابه» وأعطت حليها قاتله وحشياء وقد استثناها النبى (ص) من الأمان العام يوح فتح 
مكةء وأمر بقتلها فى من أمر بقتلهء فآسلمت» وهى أم معاوية مبدل أحكام الإسلامح» 
وهادم أركانه. 


ومنهم الوليد بن عتبة قتله على ببدر كافرًا» وهو خال معاوية. 


ومنهم شيبة بن ربيعة؛ء وكان ممن يكيد لرسول الله (ص) ويؤذيهء وقتل ببدر 


کافرا. 


ومنهم أبو سفيان والد معاوية حامل راية عداوة الله ورسولهء وقائد الأحزاب» 
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وأحد أكبر أئمة الكفرء وأشدهم عداوة لله ولرسولهء وللمسلمین» وآکثرهم اجتهادا فی 
محاربتهء وكيده» واحرصهم على استتئصالشافة الإسلام ومحوه»ء وكان زندقيًا فى 
الجاهلية»ء ثم أسلم كرها إسلاما مدخولاء وخرج مع رسول الله (ص) فى غزوة حنين؛ 
ومعه الأزلام يستقسم بهاء وسر بهزيمة المسلمين» ثم كان كهقا للمنافقين» روى الحسن 
أن أيا سفبان دخل على عثمان حين ولى الخلافة فقال: أدرها كالكرةء واجعل اوتادها 
بنى أميةء فإنما هو الملك»؛ ولا أدرى ما جنة ولا نار. 


ومنهم معاويةه بن المغخيرة» وهو ممن مثل بحمزة بعد فتله» وقنله علی وعمار کافرا 
بآمر من النبى (ص). 


ومنهم حماله الحطب عمة معاويه گکانت نسب النبى (ص) ونو دذيه: وتضعح الشوك 


فجميع هؤلاء ككثير غيرهم من قرياتهم بذلوا جهدهم فى عداوة الله ورسولهء 
وفى اذيتهء واذيّة المسلمين حتى الجأوهم إلى الهجرة إلى الحبشة» ثم إلى المدينة فرار 
من ال«ضطهاد والظلم والتعذيب» فاستولى الظالمون على رباع ومخلفات المهاجرين 
وباعوهاء وهموا بمتل التبى (ص) غير مرة فحفضه الله من مكرهم» وبالغ كل منهمء 
وبذل کل جهده بنفسه وبماله وعشیرته فى كيده» ولا هاجر رسول الله (ص) إلى المدينة 
ونجاه الله من شرهم جعلوا لمن يقتله مائة بعير نادوا بذلك فى اعلى مكة وأسفلها 
حسد! للنبى (ص)ء وحضدا عليه. 


وصبية النارء وآكلة الأكباد» وحمالة الحطب. 
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ارو ا ل 


ومن مآثرهم من بعد الإشادة بلحن صنو النبى وسيد المسلمين» وقتل فضلاء 
المهاجرين والأنصار والبدريين» وأصحاب الشجرة» ثم قتل الحسين بن النبى وريحاننه؛ 
ووطء صدره وظهره الشريفين» بسنابك الخيل» وقتل زيد بن على» ثم نبشهم له من 
قبره» و صلبهة بعد أن القوا راسه الكريم فى عرصة الدار تطأه الأقداح»؛ وتنقر دماغه 


اطردوا الديك عن ذؤابة زيد 
طالا كان لاتطاه الدجاج 


وقال شاعرهم مفتخرا بفجورهم؛: 


صلبنا لكم زيدا على جذع نخلة 
ولم ذر مهديا على الجذع يصلب 


ثم قتلوا ابنه یحیی بن زید» وسموا قاتله ثائر مروان» وناصر الدین» و ضریوا علی 
ابن عبدالله بن العباس بالسياط مرتن» وسمموا أبا هاشم بن محمد بن علی» وقتلوا 
إبراهيم الإمام»ء ادخلوا راسه فى جراب نورة إلى أن مات» وبالحرة قتلوا عون بن عبدالله 


ايبن جعفر. 


وقد كان أعرق الناس فى الكفر وفى عداوة النبى (ص) عبدالملك بن مروان بن 
- الحكم» ومن الغريب أنه لم يمنعه ذلك عن أن يكون خليفة» ووالد خلفائهم ايضًاء ومثل 


عبداللك بعض قومه يعرف ذلك من عرفهم»؛ فإن جد عبدالملك لأبيه الحكم بن أبى 


Ne 
الراغ واا اس‎ 
العاص» وقد مر ذكره» وجده لأمه معاوية وبن المغخيرة» ومر ذكره»ء وأبوه مروان فضض من‎ 
لعنة اللهء وهو الوزغ ابن الوزغ الملعون ابن الملعون» هو وولده إلا الصالحين» وقليل ما هم‎ 
كما صخ بذلك اديت وهو من ئى اة الجر العو فى القران :وهل کون امير‎ 
) المؤمنين إل أولاهم بالإيمان» وأقدمهم فيه.‎ 


وقد حدا الحادى بهشامح بن عبداللك» وهو رجلهم فقال: 


إن عليك ايها البختى 
أكرم من تمشى به المطى 


فقال: صدقی قو لكت . 
وقال مرة: والله لأشكون سليمان بن عبدالملك يوم القيامة إلى أمير المؤّمنيبن 
عبداللك بن مروان» وگفی بهذا جهلا. 


وولى ابنه سعبدًا حمطا فبلغخه زناه بنساء الناس» فال به؛ ياين الخبيثة تزنى 


وأنت ابن أمبر الموّمنبن: أفجر فجور قريش» اشتل هذا وخذ مال هذا. 


وينو أمية لهم أكبر سابفة من التهتك والفسوق» والوفاحة» فمد تافر إمية هاشما 
فنفره هاشم فخرج أمية ال الشاح» وأقام بها عشر سان › وکان مضعوفا و صاحب 
عهار» ونافر حرب بن أمية عبدالمطاب إلى نفيل بن عبدالعزى» فتعجب نمس من إقدام 


أبوك معاهر وأبوه عص 
وذاد الفيل عن بلد حرام 
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وقد صنع أمية شيئًا لم يصنعه أحد من أهل الجاهليةء فقد ذزل لابنه أبى عمرو 
فی حیاته عن زوجته» وزوجه بها فبنى بها أبو عمرو أمام أبيه» وكان اليتون فى 
الجاهلية الذين يتزوجون نساء آبائهم بعد موتهمء أما من يتزوج زوچة أبيه وهو حى على 


مرأاى منهء فهذا لم يكن قط من غير أميةء ودنه القائل: 


عبد شمس قد اضمرت لبنی ها 
شم حريا يشيب متها الوليد 
فابن حرب للمصطفى وابن هند 


ولاشك أن الأمر كما قال الشاعر؛ 


إن العداوة تلقاها وإن قدامت 
كالعر يسكن احبائا وينتشر 


إن رسول الله (ص) قد ابعد بنى أمية عنهء وأخرجهم من قرابتهء واختص بھا بنی 
هاشم» وبنى المطلب صح بذلك الحديث من طرق؛ فلم يجعل (ص) القرابة النسبية 
وحدها قرابة معتبرة فى أحكام دين الله تعالى مالم تقترن بها القرابة الدينية» فلم 
ينقعهم كونهم من بنى عبد متناف لعداوتهم فى الدين» وخدلانهم وعتادهم بخلاف 
إخوانهم بنى عبدالمطلب بن عبد مناف» لسالمتهم له فى الجاهلية» وإسراعهم فى نصره 
وموالاته» فلقد وقوه بأنفسهم» حين تخلى عنه الناس أجمعونء ودخلوا معه الشعب 
واحتملوا مضض الخصار والخوف والجوع الشديد مؤّمنهم وكافرهم؛ ما خلا أبو لهب 


- 1~ 
التزاع والتخاصم 


لعنه الله وابعدهء وقد كان السابقون من المسلمين من غير اهل البيت إذ ذاك فى امن 
وخصب وراحة ولله القائل: 
وأرى القرابة لا ترب قاطكُا 
وأرى المردة آكبر الأسباب 


فمن أغرب الغرائب اضطهاد الأمة وقهرها وقتلها من نصر نبيها (ص)ء ونصح له 
ووقاه بروحه» وبذل فی حبه کامل جده واجتهاده» وأوصی النبى (ص) الأمة بهء وحرضها 
على حفظه»ء وتكريمه ءوالتمسك بهء وضمن لها عدم الضلال إن امتثلت ما أمرت» 
واختصه النبى (ص) بامتيازات ذوى القربى» واستخلافها وترتثيسهاء وتأميرهاء ونصرها 
من حارب نبیهاء وكذبه ونابذه وکاده»ء وآذاه واجتهد فی ان يقتلهء وذى آث يهلك الإسلامح 
ويمحوه» ومن حذر النبى (ص) الأمة منه»ء وأاخرجه من قرابته» فلم يجعل له حظا من 
سهم ذوى القريى» فكيف يستحق تصيبًا فى الخلافة من لم يستحق ذرة من الالء وكيف 


يقيم دين الله أعدى عدو لله ولرسوله. 


وليت بنى أمية إذ أنزلتهم الأمة الإسلامية المنزلة التى لم يجعلها الله لهم 
وملکهم زمامها عد لوا وأ صلحواء وعملوا حيرا 


ولكنهم اخسدوا وخسقوا وجارواء واستأثروا بآموال الأمة كلهاء وأهلكوا عترة نبيها 
(ص) فتلا وتشرید ا واهانوا أتصاره»ء ويدلوا الڭحكام» حتى قرروا عند أهل الشام أنه لا 
قرابة لرسول الله (ص) يرثونه إلا بتى أميةء وقال ناثبهم الحجاج جهار؟ على المتبرء 
رسولك أقضل أح خليفتكء يعرض يان عبداللك بن مروان أقضل من رسول الله (ص). 


وقام ابن شفى فى مجلس هشام بن عبدالملك فقال امير المؤّمنين خليفة الله» وهو 
اکرم على الله من رسوله فانت خليفنه ومحمد رسول اللّه۔ 
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وصرح اميرهم خالد بن عبدالله القسرى على منبر مكة بأن عبدالملك بن مروان 
أفضل من خليل الرحمن (ص) كما نقل هذا ابن جرير. 


وقال يوسف بن عمر عامل هشام بن عبدالملك فى خطبنه يوم الجمعة: إن أول من 


وقد صحح الحاكم حديث على فى قوله عز وجل #وأحلوا قومهم دار البوار 
قال؛ هما الأفجران من قريش:؛ بنو أمية» وبنو المخيرة»ء فأما بنو المخيرة فقد قطع الله 


دابرهم» وأما بنو أمية فمتعوا إلى حبن. 


وبعد ذكر المقريزى اكثر ما تقدمت الإشارة إلبه أفاد آنه طالت حيرته» وتفكر فى 
ذلك سنين عديدة» وذاكر به مشيخة ممن لقيهم» فلم يجد طول عمره غير رجلين 
اخذخها فك غراة ها عر افر ف الخة وق نكف ان ا ك م داكرة هان 
التهويل شيتا . 


اول الأوهام / ثم اتضح للمقريزى رحمه الله أن سبب طمع بنى أمية فى الخلافة 
رغما عما تقدمت الإشارة إليه من حالهم المنافى لهاء وسبب منعها عن بنى هاشم» مع 
تحليهم بشروطها واستحقاقهم لها. هو أنه نا مات رسول الئه كان عامله على مكة عتاب 
ابن اسيد الأموى» وأقره أبو بكرء وكان على صنعاء خالد بن سعيد بن العاص الأموى؛ 
وعلى البحرين أبان بن سعحيد بن العاص الأموى» أو كان على البحرين العلاء بن 
الحضرمى» وهو حليفهم» وعلى تيماء وخيبر وتبوك» وخدك عمرو بن سعيد بن العاص 


الأموى» وعلى نجران أبو سفيان صخر بن حرب الأموى» وقيل: كان عليها أنصارى» 
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aa RDS SS 
وقيل؛ إن ابنه يزيد كان ممن يجمع الصدقة»ء وكان على جرش حليف لبنى امية من‎ 
الأزد.‎ 


ص 


أمبة. 


ثم دکر المقریزى أن العمال علی ساتر النواحی کانوا من عبر بنی هاشم قال: فإدا 
كان النبى (ص) قد اسس لهم الأساس» وأظهر بنى أمية للناس بتوليته لهم الأعمال؛ 
فکیص لا یموی ظنهم» وینبسط رجاؤهم. 


وكيف ا يقصر أمل بنى هاشم» وقد ذكر البخارى عن الزهرى أن الحباس عم 
النبى وآكبر بنى هاشم ستاء وعليًا أخا النبى يريد أحدهما أن يستعلم الآخر من النبی 
(ص) فى أيام مرضه هل الأمر فيهم أم فى غيرهم؟ فيأبى ذلك. 


وذكر قول العباس لعلى؛ امدد يدك أبايعك» فيقال: عم رسول الله بايع ابن عم 
رسول اللهء ويابيعك أهل بيتك» فإن مثل هذا الأمر لا يو خر؛ وقول على للعباس: يرحمک 
الله ومن يطلب هذا الأمر غيرناء أو معناه» هذا على اختلاف الروايات. 


وسيأتى بيان ما اختلفوا فيه من إصابة أيهما وجه الرأى» وذكر أنها رويت مع 
ماذدكره أحاديث كثيرة» إن كانت صحيحة فلا سبيل إلى ردهاء وإن كانت مفتعلة فقد 


كانت داعية إلى الأمر الذى وقع النزاع فيه. 


وأتبعها ببعض احاديث الفتن التى فيها ذكر ملك بنى أميةء وجبروتهم» وتخاذهم 
مال الله دولاء وعباد الله خولاء ورؤيا النبى (ص) بتى الحكم» أو بنى العاص ينزون على 
المتبر نزو القردة فلم یر (ص) مستجمعا ضاحکا حتی توفی: وما فی معتى ماذكر. 
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وأردفه بان أبا بكر ولى عددا من بنى أميةء وحلفائهم»ء وكذلك فعل عمرء ولم 


ولا إحدا من لی هاشم 


والنتيجة أن هذا وما يشبهه هو الذى حدد أنياب بنى أمية» وفتح أبوابهم» وأترع 
کآسهم» وقتل آمرائهم؛ حنی لقد قاح أبو سفیان بن حرب على قبر حمزة رضی الله عنهء 
فقالء رحمك الله أيا عمارةء لمد قاتلتنا على أمر صار إلينا. 


وروی أن الأمر نا أفضى إلى عثمان بن عفان أتى أيو سفيان قبر حمزة فركله 
برجله» ثم قال: ياحمزة إن الأمر الذى تقاتلنا عليه بالأمس قد ملكناه اليومء وكنا أحق به 


من نیم وعدی۔ 


الثانى: ثم ذكر المقريزى اختصاص أهل البيت بالفطضلواختبار الله لهم الخرةء 
وقال: كان غير واحد من فضلاء الصحابة رضى الله عنهم يعلمون أن آل البيت أرفع 
قدرا عند الله من أن يبتلیهم باعمال الدنیاء منهم عبدالله بن عمر رضى الله عنه وذكر 
ما روى أنه قاله للحسين: والله لا يليها أحد منكم» وما صرفها الله عتكم إلا للذى هو 
خير لکم. 


وروى أن ابن عباس قال للحسين؛ ماكان الله ليجمع لكم بين النبوة والخلافة» 


ونکر اختیار رسول الله (ص) أن یکون عبد علی ان یکون ملگا. 


وذكر زعم بعضهم أن السر فى خروج الخلافة من علی إلى أآبی بكر وعمرء لتلا 
يقالء ملك متوارت. 
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فالء: وقد ظهر لى أن ولآيه رسول الله (ص) بنى أمية الأعمال كانت إشارة 
منه (ص) إلى أن الأمر سيصير إليهم. 


وذكر أن له فى مثل هذا التأويل سلقاء وهو ابن المسيب فى تأويله جلوس النبى 
(ص) مع ابی بکر وعمر فی قف البئر فی جانب» وجلوس عثمان منفردا مقابلهم بان 
قبورهم تجتمع ثلاثة» وینفرد عشمان» ثم أطال بذکر تشبثات لا یثبٹ شىء منها على 
المحك. 


كذكره أن صيرورة الخلافة إلى بنى العباس إنما كانت أيام ضعف الدين لعدح 
استحهاقهم الخلافةء وذكر طرها من فظائع جبابرتهم وفراعنة عمالهم عاملهم الله 


بعد له آمين. 


وشرع بعد ذلك فى المقارنة بين ما كان فى الأمة الموسويةء وما صار مثله فى 
الأمة المحمدية حذو الفذة بالفذة. 


فذکر انه خلف بعد موسی يوشع بن نون عليه السلام» وهو من سبط آخر؛ وبعده 
عن موسی کعبد أبی بكر عن الثبیى محمد (ص). 


وخلف بعد يوشع جماعة مختلمة اأنسابهم؛ كما قام بعد أبى بكر رجال مختافة 
أنسايهم . 


ثم أستقر أمر بنى إسرائيل فى بنى يهوذا عم موسى عليه السلام»ء وكذلك استفر 
أمر المسلمين فى بنى العباس عم النبى محمد (ص)» وذكر أمورا سلك فيها اللآخرون 
سان من قبلهم» إلى أن قال ما معناه: ولم يجتمع أمر بنى إسرائيلبعد زوال دولتهم على 
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واحد يعقوم بدينهم» فكذلك المسلمون لم يتفموا على خليفة واحد بعد بتى العباس» أى 
أولهم. 
وبنوإسرائيل قطعهم الله فى الأرض أمماء وكذلك قريش تفرقوا وصاروا رعية. 


وبنو إسرائیل جهلت أنسابهم إلا بعض بنى يهوذاء فإن نسبهم يتصل بداود عليه 
السلاح» وكذلك فریش جهلت أنساب بطونها ماخلا بعض بنى حسن وحسين» فإن 
أنسابهع متصلة بعلى. 


فانظر أعزك الله كيف شابه أمر هذه الأمة أمر الأمة البهودية» مصداقا لا 
أنذرها بها رسول الله (ص) فيما صح وثبت عنه» فكان ذلك من أعلاح نبوته» كما بينته 
فى كتاب إمتاع الأسماع بما للرسول من الأبناء و الأحوال والحفدة والحتاع. 


عن آبى سعيد قال؛ قال رسول الله (ص): (لتتبعن سن الذين من قبلكم شبرا 
بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم قلتا: يا رسول الله النهود 
والنصارى؟ قال: فمن) أخرجاه فى مسلم والبخارى وله طرق . 


الثالثء وقد انتهى ما اردنا استخلاصه من كلام المصنت رحمه الله ممزوجا بما 
زدناه عليه مما يفويه» ويوضحه ووفاء بما وعدنا به من تبيين ما دخل على المصنف من 
وهم وغلط؛ نقول: إن جميع ما ذكره المصنف فى بنى أمية من بعدهم عن رسول الله 
وعن ولايتهء وولاية المؤمنين» ومن إخراجه (ص) لهم من قرابته إقصاء لهم؛ وطرداء ومن 
النصافهم بعدواة الله ورسوله واللإسلام وأهلهء وبالإالحاد والزندقة» والنفاق والنذالة 
والحهار والدياثةء والخيانة» ومن مجازاتهم بالإإساءة كل من احسن إليهم» ومن جبروتهم 
وظلمهم وعسفهم؛ وجشعهم وطمعهم» كل ذلك ثابت واقع لا شك فبه ولا مرية. 
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et 


وكله مما يوجب على المسلمين إبعادهم وكبهم والاحتراس الشديد منهم» والحذر 
من سموم ضلالهم» وعدم الركون إليهم» وكله مما يوضح أن النزاع إنما كان بين الحق 
والباطل» والهدى والضلال» وما احسن ما اتى به من المقارنة والتنظير بين ما وقع من 
الأمة البهوديةء وتبعهم فيه من تبعهم من الأمة المحمدية» حذو النعل» وما كان أحرى 
الأمة بتجنب تلك الهاوی بعد إنذار ذبيها لهاء وإرشاده لها إلى ما فيه ضمان هداها. 


فإننا لا نشك فى ضلال اليهود» وفى ان الله غضب عليهم» لمخالفتهم أوامر ربهم» 
ولولا ذلك لما حذرنا نبينا (ص) من اتباع سننهمء وأنذرنا رحمة منه بنا وإتماما للحجه 
عليناء ولذلك نقطع بضلال من نبذ التمسك بأاهل بيت رسول الله واتبع سان بنى 
إسرائيل. 

ولا يلزم من كلامنا هذا الحكم بضلال جميع الأمة» كلا كيف لاءوقد صح عن 
النبى (ص) أن ريه اللطيف الخبير أنبأه . وله الحمد والمنة . آثن اهل بيتهء وكتاب الله لن 


يفترقا إلى ورود الحوض» فهم ومن تمسلكت بهم اهل الحق» وهم الفرقة الناجية» وهم 
الطائفة التى لا تزال على الح ١‏ يضرها من ناواها. 


ويما تقرر مما ساق اكثره المصنف تتم الحجة فى فصل الحكم فيما فيه النزاعء 
ويمتاز أهل الحق من المتبعين سنن من قبلهم. 


ومن العجائب إتيان المصنف به وعدم فهمه له مع وضوحه وظهوره» والسبب فى 
اشتباه الأمر عليه حتی کثر تحیره» ومذاکرته مشیخته طول عمره به ۔ فیما نری والله 
أعلم - هو إن شاء الله ما جرت به العادة غالبا من نشاة الإنسان على ما عليه اهل 
شارعه وبلده وقومه وإعظامه لن يعظمونهم» واعتقاده انهم اهل الحق» وان مخالفنهم 
ضلال. 


فتحل التاويلاث لكل ما يتراءی له من واصح خطائهم وأوهامهم؛ هکدذا جرت 
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العادة»ء ولهذ! كذبت الأمم رسلهاء واستکیرت وگبر علبها أن يكون الخطاً حليف من 


وأعانة. 


إن المصتف . وأمثاله كثير . نا بهره سطوع نور الحق» وظهر له ضلال من ضل 
تحير ولم يصدق عقله» ولم يقنع بقواطح الحجج» بل استرسل مع الأوهام»ء وذهب يخالئط 
نفسه؛ ويحاول سثر شمس الحقى بخيوط من نسيج العناكب متتبعا للوساوس والخيبالات 


الواهية. 


وإذا تأمل الموفق المنصف صنيع كثير من العلماء فى أمثال هذه المواضيع مما 
تعصبوا له وجمدوا عليه»ء وأشريته قلوبهم» وارتضعوه مع اللين» وربوا عليه يجدهم 
يتشبشثون بأذيال الأوهام هيبة للاإنفراد عن الجماهيرء ونضالا عن آراء كبار مقلديهم 
وإعظاما فام سابقيهم» وتخوفا من أن ينبزوا بأالقاب مكروهة عند العامة كالرفض 
مثلاء وحذرا من أن تعوى خلفهم كلاب الطواغيت من سفلة العلماء فيتعمدوا إطفاء نور 
الفرةء وإغماض عين البصيرة» وطمس معالم الهدى» وتخدير الضمائر بنحو قولهم؛ كذا 
غالواء ولو لم يكن لهم مستند لا قالواء وكقولهم: يسعنا ما وسعهم» وهم اعلم منا وأروعء 
وداعى الإنصاف يناديهم بلسان الحق المبين «هاتوا برهانكم إن كنعم صادقين, [ اين السورة]. 


والحق أن الذين هم أعلم وأروع هم من قال النبى (ص) فيهم (تعلموا منهم ولا 
تعلموهم فإنهم أعلم منكم) وهم الذين ضمن عدم الضلال للمتمسك بهم الذين من 
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رسول الله (ص) لا توفاه الله تعالى كان رجال من بنى أمية وحلفائهم عمالا لهء ولم يكن 
اد د ا 


وینی الصنف على هذا قوله» فإذا كان رسول الله (ص) قد أسس لهم هذا 
الأساس» واظهر بتى امية لجميع الناس بتوليته لهم الأعمال. الخ.. 


فقد جعل المصنفص تأسيس دولة بنى أمية مبنينا على هذه الشبهة الواهيةء مقويًا 
لها بما رواه البخارى عن الزهرى من إشارة العباس على على بسؤال النبى عن الخلافة. 
الخ. 


مؤيدا ذلك برواية البخارى أيطضا قول العباس لعلى: امدد يدك.. الخ وجواب على 
ا 

داعما جميع دعاويه باحادیث الفتن التى حذر النبى (ص) أمته فیها جبروت بنى 
أمية» واستبدادهم وطخيانهم لئلا يقعوا فيما وقع فيه من قبلهم من الأمم» وليعتصموا 


بحبل الله وعترة نبيه. 


ثم اتبع ما أشرنا إليه بما صنعه ابو بكر وعمر من توليتها جلائل الأعمال رجال 
بنی أميةء وعدم تولیتها احدا من أهل بیت رسول الله (ص)» وقد جعل ما ذکرہ ترشیحا 
لبنى أمية» وتطريقا لهم إلى الخلافة» وحملا لهم على أعناق الأمةء وإقصاء لبنى هاشم؛ 
وإبعادا لهم عن ما هم أحق خلق الله بهء وسدًا لباب الخلافة عنهم .. الخ الخ. 


والصواب إن شاء الله تعالى أنه قد كان ممن ولاه التبى (ص) جمع شياه الصدقةه 
وبعرانهاء وما أاشبه ذلك رجال من بنى أمية يعدون على أصابع اليد على نحو ما نقله 
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اللصنف عن عمر بن عبدالعزيز» وسنبين لك فيما سياتى ماهو مقصود ذلك الولاية من 
ف ر د ی وود و ره ا وا ا 
له فيما تخبله المصنص. 


وما قد يفهمه قول المصنط انه لم يكن فى عمال النبى (ص) أحد من بنى هاشم 
من أن النبى (ص) لم يول أحدا منهمخ ليس بمراد قطعاء لأن النبى (ص) ولى عليا 
A IRBIL NE SES U ERE ES‏ 


عنی إلا آنا أو انت) رواه أحمد. 


فاى ولاية تساوى ذرة من هذا الشرف» وما علينا من تمحلات من ديدنهم تصغير 
عظيم قدر اخى النبى (ص) وصنوه (حسّدامّن عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق) 
البقرة: .٠۹‏ فليذهبوا فى اودية الباطل حيث شاؤوا ومن الهزء قولهم: إن النبى (ص) 
إنما راعى فى ذلك عادة عرب الجاهلية» وقد أعمالهم الخرض عن أن النبى (ص) إنما 
بعث لهدم الجاهلية وعاداتها الخبيثةء وما أقره (ص) مما كانوا عليه فإنما هو من تراث 
إسماعيل (عليه السلاحم)» ولو كان هذا منه لا خفى على النبى (ص) وعلى أصحابه 
الكرام» وقد كان لواؤه الخاص فى المواطن بيد أخيه على وولاء على اليمن» كما ولاه 
إصلاح ما أفسده خالد بن الوليد» وتهدد من تلكأ عن الإسلام ببعثه عليهم خاصف 
النعل؛ وهو علی» وقال؛ (هو عدیل نفسی وولی کل مؤمن بعدی) وتواتر قوله فيه (من 
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له الفداء إلى ما لا يحيط به الحصر من ومن ومن. 


فيا عجباء لم ير المصنف جميع ما ذكرناه مع ما أحاط به علمه مما فى معناه 
ترشيحا لعلى للخلافة مع توفر شروطها فيه» واتصافه بجمیع ما اتصف به غیره من 
الصفات الجمبلاة الحسنة» وعدم اجتماع ما فيه منها فى أحد أبدا. 
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وفهم واتضح له أن ما قيل من توليته لمن ولاه من بنى أمية لما سنذكره من الغفرض 


فمن أغرب الخرائب وأبعحدها عن العقول والفطر السليمة أن يفهم أحد أو يقول. 
وولتهم› وأقصت أخا نذبيهاء وأ صدق صدیق له»ء وقتلت دريته وشردتهم لا تخبله المصنف. 


وقد ولت الأمة أبا بكر وعمر» ثم عثمان بدون ترشيح إذ لم يولهم النبى (ص) 
اعمالاا تذكرء ولم تفهم الأمة أن فى ذلك إقصاء لهم عن الأمرء وان عمال الزكوات وجباة 
الخراج أحق به منهم» وكذلك لم يحتج أحد بشىء مما بنى عليه المصتط العلالى 
والقصور يوم السقيفة» ولا يوم الشورى» ولم يتضح لأحد منهم ما اتضح له» ولكن الوهم 
قد يريو فيغخمر العمل فتتجسم له الخيالات. 


وقد مات رسول الله (ص) وأسامة أمير على أبى بكر وعمر وكثير من المهاجرين 
والأنصارء ورايته عليهم معقودة» فلم يفهم هو ولا غيره أن ذلك ترشيح له للخلافة»: وهو 
هو. 


أما السبب فى تولية النبى (ص) من ولاه من بنى أميةء ومن ضارعهم فيما يظهر 
لنا فهو أنهم كانوا من ألد أعداء المسلمين»ء وأشدهم نكاية فيهم فثارات المسلمين عندهم 
كثيرة» وحنقهم عليهم شديدة» وقد تقدم ذکر نموذج مما کانوا عليه» ثم كان إسلامهم عن 
فهر وكره وغلبة؛ ولم تذزل تبدو منهم فلتات تدل على أنهم إنما أظهروا الإسلام واسروا 
الكضر» فكان نفار المسلمين منهم عظيماء وكرههم لهم متأصلاء وتقززهم منهم مستمرا . 


روی ابن عساکر عن سعید بن عبد العزیز قال: قال عمر بن الخطاب لأبی سفيان 
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ابن حرب» ا أحبك أبداء رب ليلة غممت فيها رسول الله (ص). 


فهل ترى عمر يعتقد صحة إسلام أيبى سفيان» ثم لا يحبه أبدا لذنب مجاه 
الإسلام» حاشا ولكنه عر نفاقه» وإ صراره علی ماکان عليه. 


جاء فى الأخبار الصحيحة أن جماعة من اصحاب الصفة مر بهم ابو سفيان بن 
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من عتق عدو الله» وكان معه أبو بكر» فقال لهم؛: أتقولون هذا لسيد البطحاءء فرفع قوله 
إلى رسول الله (ص) فانکره» وقال لأبی بکر: انظر ا تكون اغضبتهم فتكون قد أغضبت 
ربك» فجاء ابو بكر إليهم وترضاهم» وسالهم أن يستغفروا لهء فقالواء غفر الله لك. رواه 
مسلم. 


أترى رسول الله (ص) يقر ما قاله أهل الصفة لو كان أبو سفيان صحيح الإسلام 
حاشا وكلاء فاراد النبى (ص) من جهة تاليف قلوب أولئك الأعداء» ومداواة أودهم» 
ولددهم ومن جهة تخفيف نفرة المسلمين منهم» وتقريبهم إليهم» بتوليته لهم ولآهم عليهء 
2 نریم کی لاط ف ت ات یم رت خا ا دل رن جه 
رابعة إبعادهم عن المدينة للا يبقوا بها عيوئا وجواسيس للأعداء» ومأآوى ومكمنا لكل 
غادر خبيت» ولئلا يفسدوا قلوب من فى قلوبهم مرض» من ضعضفاء اليقين 
الو خرجوا فیکم مًا زادوكم إلا خالا التوبة. .٤١‏ 


وقد سبق ذكرنا لأن أكثر ما ولاه رسول الله (ص) أولئك الملموزين فى دينهم 
المد خول إسلامهم ولم تكن ولايات ذات خطر» سيما فى تلك الأعصار بل ھی من جنس 
ما ولاه الخائن ابن التبيه»ء والفاسق بنص القرآن ابن أبى معيط من جمع أعنز وضأن 
أباعر بسيرة صدقة من الأعراب» او جزية قليلة لو حولت إلى عملة زمننا هذا ما ساوت 
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ما يستلمه محصل متوسط؛ أو هى أشبه بإمامة كفر صغبرء أو عرافة عريف كتببة تبر 
على طرف من الأطراف» وتحل حبن تعود» فلا يجوز أن يبنى عليه آأكثر مما ذكرناه مهما 
بالغنا فيه. 


الرسول وبنى هاشم: وأما عدم إكثار النبى (ص) من تولية بنى هاشم وأجلاء 
عن الخلافةء كما زعم المصنف اتصضاح ذلك له»ء أو قطعا لأطمعهم فيها: 


منهاء أن بقاءهم بجوار رسول الله (ص) يحفظون ما ينزل من القرآن» ويتلقون ما 
تجحدد من السنة ليبلخوا ذلك إلى الأمة أهم واكثر تفعا للأمة من تحصيل نعم الصدقةء 


ونحو ذئت. 


ومنهاء أن ذهاب أولئك الأقرياء والخواص إلى الأطراف يعرى به جانب رسول 
الله (ص) ويبقى بعحدهم بين كثير من المنافقين الذين مردوا على النفاق من أهل 
الصضغائن اللمتريصين بالإيمان وأهله الدوائر. 


ومن عرف أنه قد فر جمهور الصحابة عن رسول الله (ص) ولم يثبت معه إلا نفر 
قليل فى بعض المواطن» ثم فى حنين ولوا عنه مدبرين» ولم تمنعهم بيعة الحديبية عن 
الفرارء ولم يثبت معه إل أناس من أهل بيته فقطء كما ثبت فى شعر العباس وغيرهء 
فهل يكون من الصواب تفريق المحبين المخلصين الناصحين المستميتين فى نصر الله 
ورسلوه فى السباسب والقفار وأطراف البلاد لجمع الزكوات» أو الجزية إن ذلك لبعيد 
الات 


ويهذا يظهر جليا بطلان ما استنتجه المصنف رحمه اللهء وبنى عليه ما بنى؛ وفيه 
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كفاية لمن يفهم» وينصط إن شاء الله تعالى. 


وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من أحاديث الفتن وما فى معناها مما فيه نحو 
بنى مروان على التبر الشريص نزو القردةء أو اتخادهم مال الله دولا وعباد اله خو 
لله » وقلبهم الدين ظهراً لأبطن . 


فإن كان فى ذكر أنبياء بنى إسرائيل هلاك اليهود» وتحريب المسجد ترشيح 


وتأسيس لااك بيخت نصر. 


أو کان فی دکر رسول الله (ص) بنى قنطوراء تمهيد لاستيلاتهم على الأمة 
وإذلالها. 


او كان فى ذكره عليه وآله الصلاة والسلام المسيح الدجال إغراء للأمة على 
اللاستخذاء لهء والتسليم إليه» ووضع زمامها بين يديه إن كان شىء مما ذكرناه كذلك. 


فإن ما جاء من ذكر بنى أمية وعسفهم واستبدادهم وظلمهم وما صح من اتباع 
الأمة سنن من قبلها تمهيد للك بنى أميةء واستداد كل جبار وظالم» وكون هذا من أكبر 
الباطل بين» فكذلك ما توهمه المصتنضف. 


ومن الحق الذى ا شك فيه أن إخبار النبى (ص) بوقوع أمر يفيد أذه سيقع حتما 
بدوث خلف» وفق ما أخبروا ولكن مجرد الخبر ا يفيد أن المخبر عنه حى أو باطل» نحم 
إن اقتران الإخبار بالخبطة با لمخبر بهء والتحبيذ لهء والمدح له» أو الأمر بهء فذلك الأمر 


حق» والسعيد من وفىق له. 
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وإن اقترن به ضد ما ذكر فهو ضلال والشقى من علق به. 


وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من تولية أبى بكر رجالا من بنى أمية اعمالا 
فيمكن حمل شىء منها على ما تقدم بيانه فى تولية رسول الله (ص) لمن ولاه من 
المخفموصين» ويجوز أن يكون لشىء منها مغخزى سياسى» وتولية عمر ینراءی أن جانب 
السياسة فى بعضها أظهر والئه اعلم. 


وأما عدم توليتها أهل بيت رسول الله (ص) الأعمال فلا أعلم له معنى دينيًاء 
وفوق کل ذی علم عليم. 


وما رواه عن ابن عمر انه قال للحسين بن على: والله ‏ يليها أحد منكم. الخء إن 
صح فهو غلط واضح» ومثله ما روی عن ابن عباس فى هذا المعنى»ء ويقرب كل المرب أن 
ذلك كذب موضوعء لأنه يبعد أن ينسى ترجمان القرآن قوله تعالى: ققد آتينا آل إبراهيم 


سے سے سے ق 3 


م د س رە # . 5 
الكتاب والحكمة واتيناهم ملكا عظيما) النساءء .۵٤‏ 


واه کان تیا ميخم (ض سح كونة تا عدا خالا :بكم بن الان بها ازل 
اللهء ويجبى الأموال ويقسمها كما أمر اللهء ويقود الجيوش محاربا وغازيا لمن حاد اللهء 
ولو گان لما زعموہ عن ابن عمر وابن عباس اصل ا کان نبیا (ص) إلا کیحض انبیاء بنی 
إسرائيل الذين اقتصروا على إرشاد ملوكهم» ونصحهم» ولیس لهم من الأمر شيىء؛ 
وهیهات هیهات. 


ولقد كان على عليه السلام صنو النبى (ص) واخوه مع كونه أفضل من غيره قد 
لابس ما لابس من أمور الخلافة» ولم يلك ذلك لهوانه على الله تعالى حاشا وكلاء وهكذا 
الأمام المنتظر عليه السلام» ولكتها الخفلة واستشعار عظمة من نسب إليه الول تحمل 
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المرء على قبول الكلام المتهافت الباطل. 


وما ذيل به المصنت ما نقله عن ابن عمر وابن عباس» وهو لفظ:(وذلك من 
فقههما) كلمة فيها جفاء شديد» وهل يظن عالم عاقل مصنص أن الحسين ابن رسول 
اللهء الذى خرج فى سبيل الله مؤديا للواجب العينى عليهء قليل الفقه فيما استشهد فى 
سبیله حاشا وکلا. 


ولعل المصنف وجد تلاك الكلمة العوراء فيما نقل عنه من الكثب» فكبها غافلا عن 
مدلولهاء كما فهم من خطبة الحسن بعد الصلح خلاف ما تدل عليه ومثله فهمه من 
على الصدقات الإشارة إلى الإمامة العظمى» وكل ذلك خطًا باطل كما تقدم بيانه. 


وما دذکره من أن سر خروج الخلافة عن أهل البيیت هو لتلا يقال: ملك متوارث› 
وما فى معنى ذلك فهو مما ا قيمة له لأن الخلافة معام ومتصب دينى» ولن يتم 
ويحصل مله الغرض إلا إذا قاح به أخص التاس بالدين» وأولاهم بالمسلمين. 


ولو كان ثل تلك الترخصات والتفوهات حكم نا أوجب الله الصلاة على النبى 
وآل بيته (ص)ء ولا جعل لهم الخمس» ولا افترض على الأمة حبهم فالجواب عن هذه 
الأمور هو الأجواب عن الخلافة. 


ومن المضحكات قوله: إن الخلافة صارت إلى بنى العباس أضعف الدين لعدم 
سبب حصولها لتبى أمية شرا مما هو سبب حصولها لنبى العباس بل هذا ابن ذاكگ» 


والشر لا يبت ۲4 شرا فاآأصضعحفت شدیم› وااء صرفا من الأعالی والداء مزمن جدا. 
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وما نفله المصنف عن البخارى عن الزهرى من إشارة العباس على على فى أياح 
مرض النبى (ص) بأن يساله عن خليفته» واباء على ذلك فغير صحيح عندنا لمعارضته 
لا هو أقوى منه مما لا تحوح التهم ولا الشكوك حوله مما يقوله على» ويكرره علانيةء 
فی خطبه وکكلامه؛ ومجموعه يوجب القطع بصدوره منه. 


وهذا المصنص نفسه شد نفل عن البخارى وغيره عن الزهرى وغيره قول على 
للعباس فى محاورتهما فى أمر الخلافة: وه يطمع فيها غيرناء أو ما معناه هذا على 
اختلاف الروايات» وليس بين صدور المقالة الأولى» وبين صدور الثانيةء إلا ساعات غير 
كثيرة لو صح فولهم»؛ ومن ذلك يظهر جليا للمتامل المنصف ان بعض تلك الروايات كذب 
مر وگذلك گل ما کے اها :ئا أخدقة اة و ضصخججتة القوة وزو 
سماسرتها من متاجرى علماء السوء» وسهل ذلك الإرسال والتجويد بطى أسماء رجال 
E A N a‏ کے اھا خو وکل ھا کان کے اف 


الأياح مشهورا . 


والزهرى من اكبر رواة الصحيح» وقد كان من صنائع بنى مروان» وعمالهم» بل هو 
من المنقطعين إليهم»؛ ومن التقربين إلى أهل الدنيا فلا غرو إن روى ما يروج به أمرهم 
تزلفا إليهم» أو دفعا لشرورهم عنهء أو إبعادا لشكوكهم فيه. 


جاء فى الكشاف فى تفسير قوله تعالى؛ «ولا تركتوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار) 
هود؛ ١١١‏ قال؛ قال الحسن رحمه الله؛ جعل الله الدين بين لاءين ولا تطغوا.. ولا 
ترکنوا). 


ولا خالط الزهرى السلاطين كتب له أخ فى الدين: عافانا الله وإياك أبا بكر من 
الفثن» فقد أصبحت بحال ينبغى لمن عرفك أن يدعوا لك اللهةء ويرحمك» اصبحت شيخا 


0 
النزاع والت خاصم 


0 ی س و 
کبیرًا قد اثقلت نعم الله بما فهمك من كتابه» وعلمك من سنة نبيه»ء وليس كذلك أخث 
الله الميثاق على الحلماء'. 


قال الله سبحانه: ننه لاس ولا تکتمونه, [آل عمران؛ ۱۸۷] واعلم ان ايسر ما 
ارتكبت» واخف ما احتملت انك آنست وحشة الظالم» وسهلت سبيل الفى بدنوك ممن لم 
يؤد حقاء ولم يترك باطلا حين أدناك» اتخذوك قطبًا تدور عليك رحا باطلهم» وجسرا 
يعبرون عليك إلى بلائهم» وسلمًا يصعدون فيك إلى ظلالهم» ويدخلون بك الشك على 


العلماءء ويقتادون باك قلوب الجهال؛ إلى آخر ما قال. انتهى. 
قال ا لحدون: إن الستد ولو کان كالشمس و ضوحا لا يفيد صحة الحتن المنكر. 


قال الحافظ بن عبدالبر فی الاتيعاب عند ذكره أحاديث مما رواه البخارى وغيره» 
وصححها غير واحد» قال: لا تصح لحدم صحة المعنى» أى ولا عبرة حينئذ بصحهة 
السنك. 


ونقل ابن السبکی فی الطبقات أن محمد بن حنبل اوصی أن یطرب على حدیت 
بی هردرة الذى فيه الإشارة إلى أمر الئاس باعتزال قريش؛ مح أن رجاله ثعاةء وما ذاك 
إلا لخالفته المشهور من الأحاديث. 


قال السيد محمد رشيد رضاء إٺنى أعلم أنه لیس كل ماصحح بعض | لحدتین 
سنده یکون صحیحًا فی نفسه» أو متفقًا على تعديل رجاله»ء فكأين من روايه صحح 


بعضهم سندهاء وقال بحضهم بوضعها لعلة فى متنهاء أو سندهاء والجرح مقدم على --- 


e a e my e, ah A‏ ب سب د س سے سے خش کید جیب سب سے س یی جنه میب ست ست جت لت وت 


)١(‏ انظر تاريخ الزهرى فى تذكرة الحفغاظ للذهبى وكتب الرجال. وانظر كتب التاريخ 
ذترة عبدال لاك بن مروان. 
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التعديل» بشرطهة» وقد دذكروا من علامات الوضع ما ردوا به بحعض الروايات الصحيحة 


اللإسناد. ائنھی . 


وفى كتابنا العتب الجميل فى هذا المعنى ما يفيد المستضفيد فليراجع ذلك من 
ا 
وما ذكره المصنفص من قول العباس لعلى -عليه السلامح-: امدد يدك أبايحك؛ 
وامنتاع على عليه السلاح - فعد اختلف فی أبهما كان رأيه الصواب» والذى يظهر لنا أن 
كليهما مصيبا من الجهة التى اعتمدهاء ولكن عليا - عليه السلاح- كان أتم إصابةء 
وابعد نظرا» واحكم راياء فإن العباس بنى رايه على حسن ظنه بالأمة» التى لم تر الخير 
إل بواسطة رسول الله (ص) فلم يجوز منها أن تعرض عن أهل بيت ذبيها» سيما صنوه 
واخیه» وافضل من ترکه بعده» واکبر مجاهد بین یدیه. 


وعلى اخترق نظره الحجب فعرف جلية الأمر» وحقيقتهء إما بفراسة صادقة» أو 
بأخبار أحيه له بذلك عن ربه جل جلالهء فعلم ما تكنه شجف الغيوب» وضمائر القلوب» 
فحفظ بماصنعه الإسلام عن الزوال جزاء الله عن دينه وعن نبيه وعن المسلمين خير 
الجزاءء وما كان فعله ذلك أول خدمة ضحى فبها بكل نفيس غال. 


وما رواد المصنف من قيام أبى سفيان على قبر حمزة وخطابه له وقد تقدح نمله 
فالرو نة انكو لئ للها كانت بالمي: لظفا للشتاعة: 


والرواية الثانية هى الصواب إن شاء الله تعالى» وفيها أنه ركل قبر حمزة برجله 
افتداء بإبلیس فى ركله جسد آدح عليه السلاح. 


= a hi EA mu FY mF u me an a HY Ek SAA u XR E mm am i a ms me a an a e i a ae a 


(۲) تم طبع الكتاب بالقاهرة وقد قمنا بالتعليق عليه. 
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وذری ان ابا سفيان اراد بمخاطبته حمزة بقوله؛ إن الأمر الذى كنت تقاتلنا عليه 
بالأمس قد ملكناه اليوم مقابلة خطاب رسول الله (ص) لأصحاب قليب بدر بقوله:رفهل 
وجدتم ما وعد ربكم حًا قالوا نعم, [الأعراف: ]٤٤‏ وهذا غير كبير ممن وق على حمزة 
هذا مقتولا ممثلا بهء وقد اكلت زوجنه هند کبده» وقطعت آرابهء ومذاگیره فجعاتها حليا 
لها فضرب بزج رمحه شدق حمزة» وقال؛ ذق عقق» ذق عقق» ومن القائل لعثمان بن 
عضان فيما رواه الحافظ بنعبد البر حين استخلف على الناس عثمان: أدرها كالكرة, 
واجعل أوتادها بنى أميةء فإنما هو الملك» ولا أدى ما جنةء ولا نار. 


وقد تقدم نقل المصنف لهذا المقالة. 


وقد انتهينا من كتابة ما رأينا فى بيانه إفادةء وبقيت فى زوايا كلام المصنف كلام 
المصنف رحمه الله بقية لا حاجة بنا للكلام عليها USE A E‏ 
البطلان متهافت» ومنها فا للكلام عليه محل آخرء ومنها ما هو صواب» وصحيح ثابت» 
وهو الموافق نا حقصناه. 


وتم تسويد هذه الوريقات مع استعحجال» فالحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا 
لنهتدى لولا أن هدانا الله فما كان حقا وصوابا فمن الله وحده» وله الحمد والمنة وما 
كان باطلا وخطافمنى ومن الشيطان» واستغفر الله للعمد و الخطا سبحان ربك رب 
العزة عما يصفون» وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالينء وكان الفراغ من 
تسویدها ظهر يوم الثلاثاء لثمان خلت من شهر صفر عام ۴۷١١ه‏ وتم تبييطضه ضحى 
يوم الأثنبن لثلاث بين من شهر رجب عام ١٤١١ه‏ فى سنخافورا والحمد لله أولا 
وآخراء و صلاته وسلامه على محمد وآله» ومن تبعهم بإحسان» وكتبه بيده العبد محمد 


ابن عقیل بن یحیی عفا الله عنهم آمین. 
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